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بــعــد وقــــتٍٍ قــصــيــرٍٍ مــن عملية طــوفــان الأقــصــى يـــوم 7 
ــتــــوبــــر 2023، وبــــــــدء الـــصـــهـــيـــونـــي بــــحــــرب الإبــــــــادة  أكــ
الــمــتــوحــشــة ضــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، قــالــت قــاســيــون 
في افتتاحيتها ذات الرقم 1154، في 24 كانون الأول 
يـــلـــي:  ــا  ــ مـ غـــــــــزة«،  ــنـــــوان »مــــــا وراء  ــ عـ 2023، وتــــحــــت 
أهـــمّّ استنتاج يمكن تثبيته بخصوص الإدارة  »لــعــل 
أوســع  المطلوبة  المعركة  أنّّ  هــو  للمعركة،  الأمريكية 
بكثير مــن حـــدود قــطــاع غـــزة، ومـــن حـــدود فلسطين؛ 
وشـــعـــارات »لا لــتــوســيــع الـــحـــرب« بـــالـــتـــوازي مـــع »لا 
لوقف إطلاق النار«، المقصود منها هو بالضبط: منع 
حــرب مــبــاشــرة بين الــكــيــان وعـــدة دول فــي المنطقة، 
ــــرورة تــوســيــع الـــحـــرب عــلــى شــكــل فــوضــى  بــمــقــابــل ضـ

شاملة تشمل الإقليم بأسره«.
وأضافت: »إنّّ المدى الزمني للمخطط الأمريكي في 
تــفــجــيــر كـــامـــل الــمــنــطــقــة، لــيــس مـــحـــصـــوراًً بــأســابــيــع أو 
أشــهــر، بــل يتطلب فعلياًً عــدة ســنــوات. والــحــرب على 
ــــزة، وعـــلـــى فــلــســطــيــن، ضــمــن هــــذا الــمــخــطــط، ليست  غـ
الغاية النهائية، بل هي أداة في رفــع الــحــرارة، ورفع 
التناقضات في مجمل المنطقة، لتسهيل الوصول إلى 

الغاية: الفوضى الشاملة«.
الـــيـــوم، وبـــعـــد ســنــتــيــن مـــن الإجــــــرام الــصــهــيــونــي، تــبــدأ 
الحرب بوضع أوزارها على مشهدٍٍ يعجز فيه الكيان، 
وعلى رأسه نتنياهو- الذي من المحتمل أن يُُستبعد 
مـــن مـــراســـم تــوقــيــع الاتــــفــــاق فـــي مــصــر يــــوم الإثــنــيــن، 
وبــغــيــاب بـــايـــدن الــــذي تـــم إشـــعـــال الـــحـــرب فـــي عــهــده- 
يعجز عن تحقيق أي من الأهــداف التي أعلنها طوال 
فــتــرة الــحــرب؛ فلا هــو اســتــطــاع الــقــضــاء على حماس 
والــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أو ســــحــــب سلاحــــــهــــــا، ولا 
استطاع استعادة أسراه إلّّا عبر صفقة تبادل أسرى 
كما قررت المقاومة منذ اللحظة الأولى، ولم يستطع 
تهجير أهل غزة خارجها، ولا المحافظة على احتلاله 
لأقسام منها... إضافة إلى ذلك، فقد خسر الكيان على 
الــمــســتــوى الــشــعــبــي الــعــالــمــي والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــدولـــي 
خسارة عظيمة غير مسبوقة، ومعه الولايات المتحدة 
التي دعمته في كل خطوة من خطوات حرب الإبادة.
بالعودة إلــى الاقتباس الــذي بدأنا بــه، فــإن الخسارة 
الأكــبــر بالنسبة للأمــريــكــي والــصــهــيــونــي مــعــاًً، هــي أن 
اســـتـــخـــدام غــــزة كـــــأداة فـــي تــســخــيــن الــمــنــطــقــة وصــــولًاً 
ــلـــة هــجــيــنــة،  ــامـ لــتــفــجــيــرهــا بـــأكـــمـــلـــهـــا، ضـــمـــن فــــوضــــى شـ
ورغــم أنه حقق بعض الخروقات هنا وهناك، إلا أنه 
وصــل إلــى حــائــطٍٍ مــســدود، وانعكس سلباًً على كامل 
المشروع الأمريكي في المنطقة، ولم يستطع تحقيق 
أهدافه؛ فاتفاقات أبراهام والناتو العربي وما شاكلهما 
قــد تــبــخــرت فــعــلــيــاًً، وحـــل محلها واقــــع إقــلــيــمــي جــديــد، 
ســمــتــه الأســاســيــة هــي الــتــقــارب والــتــوافــق بــيــن الـــدول 
ــــران إلــى  الــكــبــرى فـــي الــمــنــطــقــة، مـــن الــســعــوديــة إلـــى إيـ
مصر إلى تركيا، وتقارب هذه الــدول مجتمعة بشكل 
أكـــبـــر مـــع الــصــيــن وروســــيــــا، الــخــصــمََــيــن والــمــنــافــسََــيــن 

الأساسيََّين للهيمنة الغربية.
إن المعنى التاريخي لانتصار غزة، ورغم التضحيات 
والآلام الــهــائــلــة الـــتـــي جــــرى دفـــعـــهـــا، ورغـــــم »الــتــعــنــت 
ــتـــــواصـــــل حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، هــــــو أن  ــ ــــمـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« الـ
إمكانيات الهيمنة الأمريكية في منطقتنا كلها، وليس 
في غزة أو في فلسطين فحسب، قد تضاءلت بشكل 
غير مسبوق، وأن الانسحاب من كامل منطقتنا بات 
احـــتـــمـــالًاً أكـــثـــر واقـــعـــيـــة مـــن أي وقــــت مــــضــــى... وأكــثــر 
ــــك، فــــإن إمــكــانــيــة تــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي  مـــن ذلـ
لمصلحة الأمــريــكــان انــطلاقــاًً مــن منطقتنا قــد تبخرت 
إلى حدٍٍّ بعيد؛ الأمر الذي سينعكس على كل الترتيبات 
الجديدة في منطقتنا، بما في ذلك علينا في سورية، 
الــتــي سينفتح أمــامــهــا أفـــق اســـتـــقلال حقيقي وســيــادة 
حقيقية، فــي حـــال اســتــثــمــرت الــظــروف الــجــديــدة عبر 
ــــعلًاً، ابـــتـــداء بالحل  تــوحــيــد الــشــعــب الـــســـوري قــــولًاً وفـ
السياسي الــشــامــل على أســـاس جــوهــر الــقــرار 2254، 
وعلى أســاس مؤتمر وطني عــام، يتحول إلى منصة 
ــــي تــقــريــر  ــــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فـ ــــاذ حـ ــفـ ــ ــيــــة لإنـ أســــاســ

مصيره بنفسه.
﻿

المعنى التاريخي
لانتصار غزّّة

الافتتاحية
الاثنين 13 تشرين الأول  2025 

شؤون عمالية

حقوق العمال
 لا تُُغطى بغربال

02

ملف )سورية 2025(

عََمّّ يُُعبر التراجع الجزئي لنفوذ اللوبي 
الصهيوني في الولايات المتحدة؟!

06

شؤون محلية

إصلاح التأمين الصحي
 في سورية...

08

شؤون عربية ودولية

  قمّّة شرم الشيخ المرتقبة… 
خطة سلام أم مناورة خطيرة؟ 

17

  ]  ]1212[[

الأجر الرسمي يجب أن يتضاعف الأجر الرسمي يجب أن يتضاعف 9.59.5 مرات فقط  مرات فقط 
للبقاء على قيد الحياة!للبقاء على قيد الحياة!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1247 الإثنين 13 تشرين الأول 2025 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية 
المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة 
دوراًً مهماًً في احــتــواء الحركة، ومــصــادرة دورهــا 
الـــمـــســـتـــقـــل، وتــــجــــريــــدهــــا مـــــن عــــنــــاصــــر الـــــقـــــوة الـــتـــي 
اكــتــســبــتــهــا فـــي مـــجـــرى نــضــالــهــا الــســيــاســي الــوطــنــي 
والـــطـــبـــقـــي، فـــي مـــواجـــهـــة الـــقـــوى الــطــبــقــيــة الأخــــرى 
الـــمـــعـــبـــرة ســـيـــاســـيـــاًً عــــن مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الــمــهــيــمــنــة 

اقتصادياًً.
الـــصـــراع كـــان واضـــحـــاًً إلـــى حـــدٍٍّ مـــا بــيــن قـــوة العمل 
���ي�ً، استخدمََت  الـــفـــتـــ�� الفتيّّة وقـــوة رأس الــمــال 
الأسلحة  كــل  العاملة  والطبقة  النقابية  الحركة  فيه 
ــــن أجــــــل انـــــتـــــزاع حــقــوقــهــا  ــة، مـ ــمــــشــــروعــ الـــســـلـــمـــيـــة الــ
ــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي عــمــلــت قــــوة رأس  الــســيــاســيــة والاقـ
المال على حرمان العمال منها بقوة القانون أحياناًً، 
وبقوة القمع أحياناًً أخرى. ولكن هذا الصراع أكد 
جملة من القضايا الهامة التي مكنت الحركة النقابية 
والعمالية من انتزاع العديد من المطالب والحقوق 
فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة، حـــيـــث كـــــان هــــنــــاك مـــــدٌٌ وطـــنـــيٌٌّ 
وقــوى سياسية فاعلة ســاعــدت الطبقة العاملة في 

صراعها مع رأس المال حديث العهد، وهي:
• قوتها الكائنة في وحدتها التنظيمية.

• اســتــقلالــيــة قــرارهــا الــتــام عــن الأحــــزاب والهيمنة 
المفروضة.

ــا الـــوطـــنـــيـــة الــعــامــة  ــهـ ــفـ • وضــــــوح مـــطـــالـــبـــهـــا، ومـــواقـ
والخاصة.

• تبنيها ومــمــارســتــهــا لــحــقــهــا الــشــرعــي بـــالإضـــراب 
والاعتصام والتظاهر السلمي.

إنّّ هذه القضايا مجتمعة جعلت الطبقة العاملة قوة 
أساسية فــي حــيــاة الـــبلاد السياسية والاقــتــصــاديــة، 
مما يعني شــد الانتباه نحوها بــضــرورة احتوائها 
ــيــــة مــنــهــا  ــيــــاســ ــــة الــــســ ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ مــــــن قــــبــــل الــــــقــــــوى الــ
والاقــتــصــاديــة. ولكن تلك الــقــوى فشلت إلــى حــد ما 
في عملية الاحتواء، كون الحركة النقابية موحدة 
المواقف والأفعال، وهذا الأمر كان مهمََّاًً لكي تنتزع 
العاملة استقلالية قرارها  النقابية والطبقة  الحركة 

وموقفها وجزءاًً من حقوقها.
ــــتلاف  ــاريــــخ يـــعـــيـــد نـــفـــســـه، مــــع اخــ ــتــ الــــيــــوم وكــــــــأنََّ الــ
الــظــروف السياسية ومــوازيــن الــقــوى بين السابق 
ــيــــوم، مـــن حــيــث مــحــاولــة الــهــيــمــنــة عــلــى الــحــركــة  والــ
النقابية، وهــي بــأســوأ حــالاتــهــا التنظيمية لما فعله 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق لــعــقــود مـــن الـــزمـــن بـــواقـــع الــحــركــة 
المفترض؛ حيث يجرى حالياًً  تنظيمياًً، وبــدورهــا 
المختلفة بقوة  للنقابات  التنظيمية  الهياكل  ترتيب 
الأمر الواقع وخارج قانون التنظيم النقابي، الذي 
يــنــص فـــي مــــــواده عــلــى وجـــــوب إجــــــراء انــتــخــابــات 
مـــن الــقــاعــدة إلـــى الــقــمــة، وهــــذا مـــا لـــم يـــحـــدث، وهــو 
ــبــــادئ  يــــتــــعــــارض مــــع قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، ومــ
الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة الــنــقــابــيــة، رغـــم الــمــحــاولات 
النقابية مــن خلال  الدولية  المنظمات  فــي مخاطبة 
ــائــــل  الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي تــــجــــري بــــالــــخــــارج والــــرســ
الموجََّهة إليهم، يتم التأكيد فيها على التزام النقابات 

في سورية بالمواثيق الدولية وبالعلاقات معها.
ــة مـــــع قــــــــرارات  ــهــ ــمــــواجــ إنّّ أحـــــــد أســـــبـــــاب ضــــعــــف الــ
التعسفي للعمال، كان  التسريح  الهيمنة، وقـــرارات 
ومـــا زال احـــتـــواء الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وإخــراجــهــا من 
دائــرة الفعل المقاوم للسياسات الليبرالية السابقة 

والحالية التي يعاد إنتاجها.
الـــمـــطـــلـــوب هــــو  خــــارطــــة طــــريــــق لـــلـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
قــاعــدتــهــا الأســـاســـيـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، من 
أجل حماية حقوق العمال السياسية والديمقراطية، 
والـــدفـــاع عــن مــســتــوى معيشتهم بـــزيـــادة أجــورهــم 

زيادة حقيقية.

بصراحة

 حقوق العمال 
لا تُُغطى بغربال

	ǧقاسيون- المكتب العمالي النقابي

فــي الــعــدد الــمــاضــي مــن جــريــدة قــاســيــون 
)1246( وتــحــت عـــنـــوان »الاتــــحــــاد الــعــام 
يطلق الحوار ويدعو إليه«، تمت الإشادة 
مــن خلال الــمــقــال بــمــبــادرة الاتــحــاد العام 
وقـــــــراره بــــــإطلاق الــــحــــوار والــــدعــــوة إلــيــه 
عـــبـــر الاســـتـــبـــيـــان الـــمـــفـــتـــوح الـــــــذي وُُضــــع 
ــيــــع كـــــونـــــه نُُـــــشـــــر عــلــى  ــمــ بــــيــــن أيــــــــــدي الــــجــ
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بـــــالاتـــــحـــــاد الـــــــعـــــــام. واعــــتــــبــــرنــــاهــــا خـــطـــوة 
مفترضين  الصحيح،  وبــالاتــجــاه  إيجابية 
أنــهــا مــوجــهــة للطبقة الــعــامــلــة والــنــقــابــيــيــن 
والإعلاميين وأصحاب الخبرات النقابية 
ــيـــة والـــــقـــــوى الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــعـــمـــال  ــقـــوقـ والـــحـ
وبعيدة  وقضاياهم،  بشؤونهم  والمهتمة 
كـــل الــبــعــد عـــن الــــنــــدوة الـــحـــواريـــة الأولــــى 
الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا الاتــــــحــــــاد بــــمََــــعِِــــيََّــــة وزارة 
التنمية الإدارية. واستبشرنا خياًًر كوننا 
انطلقنا مــن فــرضــيــة بــديــهــيــة بـــأن الــدعــوة 
الــــمــــنــــشــــور  ــــن خلال  مـــ ــة  ــ ــــحـــ ــ الـــــعـــــامـــــة واضـ
تكون خرجت  بذلك  والاستبيان، وبأنها 
مــن دائــــرة الــنــخــبــويــة واتــجــهــت لأصــحــاب 
الشأن. فالقانون الذي يُُناقش هو قانون 
ــــة الــقــانــونــيــة  ــــعلاقـ الـــعـــمـــل الــــــذي يــضــبــط الـ
المدني  الــدولــة  بين جهاز  والمؤسساتية 
ــيــــن، وبـــــــــأن الـــحـــكـــومـــة  ــفــ والـــــعـــــمـــــال الــــمــــوظــ
حــاضــرة دائــمــاًً »مـــو مــقــصّّــرة«، فــكــان من 
الطبيعي أن تحضر القوى الممثلة للطرف 
الآخر. وسيقول قائل: هم الطبقة العاملة 
ــعــــام وبــعــض  مــمــثــلــة بـــحـــضـــور الاتــــحــــاد الــ
ــيــــة وبــــعــــض  ــنــ ــهــ ــمــ أعـــــــضـــــــاء الاتــــــــــحــــــــــادات الــ
قيادات اتحاد المحافظات. وهذا صحيح 

الشكلية و»الــبــروتــوكــولــيــة«،  الناحية  مــن 
لكن من حيث مضمون الحضور ومهمته 

فالأمر مختلف تماماًً... لماذا؟

 الحوار الضيق 
يضعف الموقف النقابي

تبين لنا بمتابعة ما أفضت إليه الورشة 
ــلــــن عــنــهــا  ــتــــي أعــ الــــحــــواريــــة ونـــتـــائـــجـــهـــا الــ
ــيــــوم ذاتـــــــه، وعــلــى  ــام فــــي الــ ــعــ ــــاد الــ ــــحـ الاتـ
الصفحة نفسها التي نشر عليها »يحدث 
الآن«، بأن الورشة لم تكن دعوة عامة، 
ــنــــا - عــلــى  ــفــ ــلــ ــــرت - كــــمــــا أســ ــــصـ ــتـ ــ بــــــل اقـ
أعضاء  ومنها  الحكومية  الجهات  بعض 
القانون، بالإضافة للقيادة  لجنة صياغة 
الــنــقــابــيــة فـــي الاتــــحــــادات الــمــخــتــلــفــة. ولا 
نــدري إن كان جميع الحاضرين اطلعوا 
على مــســودة مــشــروع الــقــانــون، فحينها 
لـــم يــكــن طـــرحـــاًً لــلــنــقــاش الـــعـــام بــعــد، هــذا 
من جانب. ومن جانب آخر وهو الأهم، 
ــان الــــــحــــــوار ســـيـــكـــتـــفـــي بـــالـــجـــهـــات  ــ ــ فــــــــإنْْ كـ
الــحــكــومــيــة وقــــيــــادة الــمــنــظــمــة، فـــكـــان من 
الــمــفــتــرض أن يُُـــطـــرح مـــشـــروع الــقــانــون 
لــلــنــقــاش الـــعـــام، وتــتــوجــه الــمــنــظــمــة عبر 
جــمــيــع هــيــئــاتــهــا لـــحـــوار شـــامـــل ومــفــتــوح 
العمالية والنقابية والــقــوى  الــقــواعــد  مــع 
المرتبطة بالطبقة العاملة، كي تستطيع 
تكوين رؤية واسعة ورأيٍٍ موحََّد ينتج 
ــــوارات الـــمـــســـتـــمـــرة. وبـــعـــد ذلـــك  ــــحــ عــــن الــ
تــســتــطــيــع الــمــنــظــمــة أن تــحــمــل خلاصــــات 
كــل تلك الــحــوارات ومخرجاته ونتائجه 
وملاحــظــاتــه، وتــذهــب بها إلــى حـــوار مع 
الــحــكــومــة أو مـــع لــجــنــة صــيــاغــتــه أو أيـــاًً 
يـــكـــن، فــحــيــنــهــا فــقــط تـــكـــون »الـــمـــاء الـــذي 
يبطل التيمُُّم«. أمََّا أن يتم حصر النقاش 

ضــمــن تــلــك الـــدوائـــر الــضــيــقــة، فــذلــك ليس 
فـــي مــصــلــحــة الــعــمــال والــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة 

حكماًً.

ما زالت الفرصة سانحة
ــايـــة  ــلــــة نـــهـ أطــــلــــقــــت الــــحــــكــــومــــة قــــبــــل عــــطــ
الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي مــــــشــــــروع قــــانــــون 
الــــــــخــــــــدمــــــــة الــــــــمــــــــدنــــــــيــــــــة، وانــــــــتــــــــشــــــــر عــــلــــى 
صــــــــفــــــــحــــــــات الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
ــــح فــي  ــبـ ــ ــيــــة، وأصـ ــتــــرونــ ــكــ ــــع الإلــ ــــواقـ ــمـ ــ والـ
مــتــنــاول الــجــمــيــع. وهــــذا يــجــعــلــنــا نتمنى 
ــام بــهــيــئــاتــه أن يــعــتــبــر  ــعــ ــــاد الــ ــــحـ مــــن الاتـ
جــمــيــع الـــــنـــــدوات والــــــحــــــوارات الــســابــقــة 
ــيــــة« قــبــل  ــمــ ــــرد »تــــحــ ــــجـ ــكــــومــــة مـ ــــع الــــحــ مــ
الــمــبــاراة، وأن يــبــادر بــــإطلاق حـــوارات 
مــفــتــوحــة وواســـعـــة ومــكــثــفــة مـــع الطبقة 
الــعــامــلــة وســـائـــر الــمــعــنــيــيــن بــهــا ســيــاســيــاًً 
وإعلامــــيــــاًً ومــجــتــمــعــيــاًً، إن كـــانـــت راغــبــة 
حــقــاًً بــمــمــارســة دورهــــا وحــقــهــا بصياغة 
الــقــانــون قــبــل إقـــــراره. وهـــذا لا ينتقص 
مــن دورهــــا وخــبــرتــهــا ومــصــداقــيــتــهــا، بل 
يزيدها ويمدها بالقوة والحكمة، خاصة 
بــمــثــل هــــذه الــقــضــايــا، فـــهـــذا قـــانـــون عمل 
تــــــؤول إلـــيـــه مـــصـــائـــر مـــئـــات الآلاف مــن 
الــعــمــال والــمــوظــفــيــن، وأمــنــهــم الوظيفي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــحـــقـــوقـــي والـــمـــعـــاشـــي. 
وهـــــــــــي فـــــــرصـــــــة أخــــــــــــــرى لــــــــــــــردم الـــــــهـــــــوّّة 
والمنظمة  العاملة  الطبقة  بين  الواسعة 
ــــحـــــوار  ــــر مـــــا يــــردمــــهــــا الـ ــيـ ــ ــيــــة، وخـ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الحقيقي والــبــرنــامــج الــمــبــنــي مــن أسفل 
ــــرم لأعلاه. فـــهـــل نـــغـــتـــنـــم مـــثـــل هـــذه  ــهـ ــ الـ
الفرصة أم نترك الحكومة تفرح بإقرار 
قانونها الجديد دون أن »توجّّ ع راسها« 

بمشاركة أصحاب الشأن والحق؟

الاتحاد العام يستبدل الدعوة للحوار بمنشور »يحدث الآن«

»ما وصلت فرحتنا لقرعتنا« كما يقال بالمثل الشعبي. فبعد أن أثنينا - شأننا شأن المعنيين والمهتمين بالطبقة العاملة – على 
دعوة الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار من أجل مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، واعتبرنا هذا الإجراء الثمين يُُحسب 

للمنظمة والقائمين عليها، فاجأََنا الاتحاد بقيامه بالورشة الحوارية يوم الخميس الفائت دون دعوات أو إعلان سابق عنها. بل إن 
المشاركين في الاستبيان - الذي من أحد أهم وظائفه دعوة المشاركين - لم يُُدعوا لهذه الورشة، ولم يُُجرََ أيُُّ تواصل معهم أو حتى 

التلميح لهم بذلك. بل اكتفى الاتحاد بمنشور على صفحته على موقع »فيس بوك« خلال انعقاد الورشة الحوارية نفسها، مرفقاًً 
بصورة مكتوب فيها بالخط العريض »يحدث الآن«، وكأنها تحظى بسرية ما أو خصوصية غير مفهومة، مما أجبرنا على الانتظار 

حتى انتهاء الورشة لنفهم ما لم نستطع فهمه في حينه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بلجيكا: إلغاء مئات الرحلات مع استعداد النقابات 
لإضراب وطني واسع

أعلن مطارا بروكسل الدولي وشارلروا إلغاء جميع الرحلات 
المقررة في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لضمان سلامة 
ــلـــيـــن، وســـــط تــــحــــذيــــرات مــــن اضـــطـــرابـــات  الـــمـــســـافـــريـــن والـــعـــامـ
كبرى في حركة النقل الجوي. وذكــرت شبكة »يورونيوز« 
الأوروبـــيـــة أنــه مــن الــمــقــرر أن يشهد قــطــاع النقل فــي بلجيكا 
اضطرابات واسعة الأسبوع المقبل، مع إعلان توقف رحلات 
ــــراب وطــنــي  ــــبلاد بــســبــب إضــ فـــي اثــنــيــن مـــن أكـــبـــر مـــطـــارات الــ
دعت إليه النقابات العمالية احتجاجاًً على إصلاحات حكومية 
تشمل المعاشات والأجـــور وظــروف العمل. ولــم يتضح بعد 
مـــدى تــأثــيــر الإضـــــراب عــلــى خــطــوط الــنــقــل داخــــل الـــمـــدن، إلا 
أن الــســلــطــات نــصــحــت الــمــســافــريــن بــمــتــابــعــة الــتــحــديــثــات عبر 
التطبيقات الرسمية. ومن المقرر أن ينظم التحالف النقابي 
ــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن الأول ضــد  أكــ فـــــي 14  ــــرات  ــــاهـ ــــظـ تـ الــــمــــشــــتــــرك 
سياسات الحكومة الفيدرالية التي تقول النقابات إنها تقوض 

حقوق العمال وتضعف الحماية الاجتماعية.

تونس: مّّعال النظافة يحتجون
انطلق خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول الجاري 
احتجاج عمال النظافة لبلدية الخروب بولاية قسنطينة، 
حيث تجمهروا أمــام مقر البلدية، داعين والــي الولاية 
إلى التدخل العاجل لحل جملة من المشاكل التي يعانون 
منها أو الــعــودة إلــى الإضـــراب. وأفـــاد ممثل العمال أنه 
تــم رفـــع جــمــلــة مــطــالــب أولــهــا تــســديــد مــخــلــفــات شــهــريــن، 
ومنح أخرى في مقدّّمتها منحة الأخطار وعيد الضحى، 
موضحاًً أن العمال كــانــوا قــد دخــلــوا لــمــرات عــديــدة في 
إضــــراب عــن الــعــمــل، وكــــان رئــيــس الــبــلــديــة فــي كــل مــرة 
يــتــدخــل ويـــقـــدم وعــــــوداًً لا تــتــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وهــو مــا جعل الــعــمــال هــذه الــمــرة يتوجهون إلــى والــي 
العمالُُ  العالقة. وطالب  الولاية لإيجاد حلول للمشاكل 
المحتجون - عبر جريدة »الفجر« - والذين اعتصموا 
أمام مقر البلدية، بالتدخل العاجل لوالي الولاية لتطبيق 
قــــــرارات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــمــتــعــلــقــة بــمــنــح الاهــتــمــام 

بهذه الشريحة »المحقورة« بحسب وصفهم.

 اليمن-حضرموت: إضراب شامل
 يغلق مستشفى »سِِيئون«

ــالـــب الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــلـــمـــطـ ــلــــطــــات لـ ــلــــى تــــجــــاهــــل الــــســ احــــتــــجــــاجــــاًً عــ
والــمــعــيــشــيــة، أغــلــق مستشفى )ســيــئــون( الــعــام أبـــوابـــه أمــام 
الــمــرضــى نتيجة إضــــراب شــامــل نــفــذه الــعــامــلــون والأطـــبـــاء، 
ــبــــوع الــــجــــاري. وشــــل الإضـــــــراب كــلّّ  وذلـــــك مــنــذ بـــدايـــة الأســ
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة فـــي الــمــســتــشــفــى، بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــيـــادات 
وأقــــســــام الـــــطـــــوارئ، بـــعـــد تـــعـــنُُّـــت الـــســـلـــطـــات وإدارة الــهــيــئــة 
وعـــدم استجابتهم للمطالب. وجـــاء قـــرار الإضـــراب الشامل 
عقب انتهاء المهلة التي منحتها نقابتي الأطــبــاء والعاملين 
إثــر اجتماع عقد قبل نحو أسبوعين، تم  للسلطة المحلية، 
خلاله الاتفاق على إتاحة أسبوع واحد فقط لتلبية المطالب 
المرفوعة. غير أن انقضاء المهلة دون استجابة دفعهم إلى 
تنفيذ الإضراب. ويطالب الأطباء والعاملون في المستشفى 
بـــضـــرورة إعــــادة تفعيل لــجــنــة شــــؤون الــعــامــلــيــن والمجلس 
الإداري، إلــى جــانــب ضــمــان عــدالــة تــوزيــع الــحــوافــز ووضــع 

آلية منصفة لصرف المحروقات، ومنح بدل مواصلات.

تونس: تجدّّد الاحتجاجات بمصنع السكّّر في باجة
نــفّّــذ عـــدد مـــن عــمــال الــشــركــة الــتــونــســيــة للسكّّر 
في مدينة باجة، في تونس، صباح الإثنين 6 
أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقفة احتجاجية 
أمام مقر المصنع، احتجاجاًً على تأخر صرف 
أجورهم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي. وأقدم 
العمال على غلق الطريق المؤدية إلى المصنع، 
وهي الطريق التي تربط مدينة باجة بعدد من 
المناطق المجاورة، وذلك تعبياًًر عن استيائهم 
من تواصل الأزمة، وفق ما نقلته إذاعة الديوان 
ــالـــب الــمــحــتــجــون  عـــن أحــــد عـــمـــال الــمــصــنــع. وطـ
السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حلّّ 
ً����ج�� إلى رئيس الجمهورية  لوضعهم، مو��
الــتــونــســيــة قــيــس ســعــيّّــد لــلــتــدخــل، مــؤكــديــن أنّّ 
ــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أصــــبــــحــــت صــــعــــبــــة لا  ــهــ ــ ــاعــ ــ أوضــ
ُ�ل��ل  ُنوتََ أبنائهم مهدََّد في ظ�� تُُطاق، وأ��

غموض الوضع داخل الشركة.

	ǧقاسيون – محرر الشؤون العمالية

ــــام 1923، كـــتـــب تـــوفـــيـــق أفـــنـــدي  فــــي عـ
مــســعــود، أحــــد أعـــضـــاء غـــرفـــة الــتــجــارة 
ــــق، مــــــقــــــالًا عــــبــــر فــــيــــه عــــــن ألـــمـــه  ــــشـ ــــدمـ بـ
لاستيراد سورية مصنوعات مختلفة 
مـــثـــل »الـــجـــبـــن والـــمـــعـــكـــرونـــة والــفــاكــهــة 
ــــت والــــحــــلــــيــــب  ــــويــ ــكــ ــ ــــســ ــبــ ــ ــــرة والــ ــكــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــة  ــيـ ــ الــــمــــجــــفــــف والــــــمــــــشــــــروبــــــات الـــــروحـ
والألبسة الجاهزة إلخ...«. حيث قال: 
»... وتــــبــــاع بــــالألــــوف مــــن الــصــنــاديــق 
والــطــرود وتبتز أمــوالــنــا، بينما يمكن 
ــــذه فــــي بــــادنــــا لــــو نــشــط  صـــنـــع كــــل هــ
الشعب وعاضدته الحكومة...«. ورأى 
أنّ السبيل للخلاص من هذه المشكلة 
ــيـــاء لــلــصــنــاعــات وفــي  ــنـ ــاء الأغـ بــــ »إنــــشــ
إصــــــــاح أصـــــحـــــاب الـــــــمـــــــزارع لــــهــــا، مــمــا 
يؤدي إلى زيادة الحاصلات في البلاد 
ــا، ويـــســـاعـــد عـــلـــى إضـــعـــاف  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ وصـ
ــــك بــالاســتــغــنــاء عن  الـــمـــســـتـــوردات وذلـ

صنعها  الممكن  الأجنبية  المصنوعات 
عندنا...«.

وكـــــان طـــمـــوح الــعــنــاصــر الــوطــنــيــة في 
بناء صناعة محلية وإنعاش الموجود 
مــنــهــا، ســبــبــاً لــوضــع فــخــري الــبــارودي 
ــتــــجــــارة يـــنـــص عــلــى:  ــاً لـــغـــرفـــة الــ مـــيـــثـــاقـ
»أعاهد الله والشرف على أَّلَّا أصرفَ 
قـــــرشـــــاً فـــــي حــــاجــــة صــــــــــادرة عـــــن بــــاد 
أجنبية ما دام منها في وطني العربي 
أعــزز اقتصاديات بــادي  الكبير، وأن 
وأعــمــل لــتــرويــجــهــا وتــصــريــفــهــا بــكــل ما 
لدي من قوة ـ والوطن شاهدي والله 

حسبي ونعم الوكيل«.
بهذا الشكل عملت عناصر البرجوازية 
الوطنية آنذاك، حيث وضعوا الأساس 
ــلــــي للاســـــــــتـــــــــقلال الــــــوطــــــنــــــي، فـــهـــم  ــمــ ــعــ الــ
ــتــــقلال  ــيــــداًً أن الاســ ــانــــوا يــــدركــــون جــ كــ
لا معنى لــه إذا لــم يقترن بالاستقلال 

الاقتصادي.
ــلــــة تــعــي  ــانـــــت الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ ــ وكـــــذلـــــك كـ

بـــــحـــــسّّـــــهـــــا الـــــطـــــبـــــقـــــي أهــــــمــــــيــــــة مــــــواقــــــف 
البرجوازية الوطنية آنذاك وتدافع عن 
هذه المواقف. ففي مطلع الثلاثينيّّات، 
قامت الطبقة العاملة السورية بإحراق 
الأقــمــشــة الـــمـــســـتـــوردة، والـــتـــي هــــدّّدت 
ــانـــت  ــاعـــة الـــنـــســـيـــج بـــــــــــالإفلاس، وكـ ــنـ صـ
تدافع عن مواقفها باستخدامها لسلاح 
الإضراب الذي كانت تجيد استخدامه 
الــمــعــارك الوطنية ضــد الاستعمار  فــي 
وضد محاولات استغلال البرجوازية 
ــا، حــــــيــــــث كــــــــانــــــــت تــــتــــعــــرض  ــ ــهــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ ــــحــ لــ
لاســــــتــــــغلال مـــــكََّرـــــب مـــــن الــــبــــرجــــوازيــــة 
الاســتــعــمــاريــة والـــبـــرجـــوازيـــة الــمــحــلــيــة 
التي عانت من الأزمة الاقتصادية التي 

عاشتها البلاد لعدة أسباب منها:
1.  الخسائر الكبيرة من جــراء تداول 
الأوراق المالية المتنوعة على حساب 

العملة الوطنية.
2.  الامتيازات والإعفاءات التي تعطى 
للأجنبي، والــتــي تشكل ضربة قاضية 

ــة لــــكــــونــــهــــا تـــســـاعـــد  ــيــ ــنــ لـــلـــصـــنـــاعـــة الــــوطــ
الأجنبي، كونه معفى من جميع أنواع 

الضرائب المتعددة.
3.  إرهــاق الأهالي بضرائب الحكومة 

المتنوعة المفروضة عليهم.
وكان للبرجوازية الوطنية طموحات 
كبيرة. فهي تعمل على إنشاء وتطوير 
الــــصــــنــــاعــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــيــــس مــــــن بــــاب 
الاستغناء عن الصناعات الأجنبية، بل 
كــان همُُّها نشر إنتاجنا في كل أرجــاء 
الــمــعــمــورة، وتعمل على صــون سمعة 

المنتََج ونوعيته.
ــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــبـــــرجـــــوازيـ ــ ولـــــهـــــذا لـــعـــبـــت الـ
ً فــي  والـــصـــنـــاعـــة الـــســـوريـــة دوراًً هـــــــامّاً�

الحفاظ على استقلالنا الوطني.
ــيـــوم قــــــراءة تــاريــخــنــا  فــهــل نــســتــطــيــع الـ
ــــم مـــــــواقـــــــف  ــ ــــويـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــشــــــكــــــل جـــــــــــــــــــــدّّي، لـ
البرجوازية الجديدة الممثلة في غرفة 
الـــــتـــــجـــــارة، والـــــتـــــي تـــعـــمـــل الـــــيـــــوم عــلــى 
ربطنا باقتصاديات الدول الغربية من 

خلال مطالبها التي تتلخََّص في:
الــــكــــامــــل  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي  الانــــــفــــــتــــــاح    .1

وتصفية قطاع الدولة.
2.  إقــامــة الــمــصــارف الــخــاصــة وســوق 

الأوراق المالية.
3.  الـــــــدخـــــــول فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة )الــــــغــــــات( وتـــنـــفـــيـــذ وصـــفـــات 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
4.  الــحــد مــن دور الـــدولـــة فــي الــحــيــاة 

الاقتصادية للبلاد.
هـــــــذه الــــمــــطــــالــــب الــــتــــي جــــــــاءت بــعــكــس 
ــــة الــــوطــــنــــيــــة فــي  ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ مــــطــــالــــب الــ
مـــرحـــلـــة الاســــتــــعــــمــــار، والــــتــــي ســاهــمــت 
- كــمــا أســلــفــنــا - فـــي دعــــم اســتــقلالــنــا 
الـــوطـــنـــي، وهــــــذه الـــمـــطـــالـــب الــمــقــصــود 
فــــيــــهــــا الــــتــــضــــحــــيــــة بــــــهــــــذا الاســـــــــتـــــــــقلال، 
والقضاء على سيادتنا الوطنية. ]وهنا 
ــقـــال الـــمـــنـــشـــور فــــي جـــريـــدة  انـــتـــهـــى الـــمـ

قاسيون يومها[.

ما أحوج اليوم للأمس
مع استمرار تدفق البضائع العربية والأجنبية للأسواق 

السورية دون حسيب أو رقيب، والمرتبطة طرداًً مع 
التوقف الجزئي أو الكلي للمنشآت والمعامل والورشات 

الإنتاجية وغيرها من النشاطات الاقتصادية 
والخدمية، ومع غياب أي نهج أو سياسات اقتصادية 

واضحة، وإغفال القوانين التي تحمي الإنتاج والتجارة 
الوطنية - والتي تعني بمجملها تضرُُّر مصالح غالبية 
الشعب السوري بطبقاته وفئاته المنتجة والكادحة، 

إالّا أولئك الفاسدين الناهبين، خُُلََفاء وأمراء الحرب 
والسياسة، وامتداد الطبقة المرتبطة مشيمياًً بالقوى 

الغربية المعادية لمصالح الشعوب - ولحاجتنا الملحة 
لإنعاش ذاكرتنا واستحضار ما يصلح من الماضي 

للحاضر، لعلنا نستوعب جزءاًً من واقعنا نستمد منه 
مواقف وطنية رائدة، نعود لأحد مقالات جريدة 

قاسيون التي كتبها رفيقنا النقابي المرحوم سهيل 
قوطرش في العدد 163 من جريدة قاسيون، بتاريخ 21 
تشرين الثاني من عام 2001، والتي استخدم بها أيضاًً 
شذرات تاريخية مهمة، نعيد نشر ما جاء فيها تحت 

عنوان »وجهة نظر إلى غرفة تجارة دمشق: اقرؤوا 
التاريخ جيداًً«.
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بدل الإنصاف... استغلال قانوني
ــلـــيـــن  مـــــن خـــــــال مــــراجــــعــــة نــــظــــام الــــعــــمــــل والـــعـــامـ
الخاص بالشركة السورية للاتصالات والعقود 
ــيـــن، تــبــيــن بـــأن  ــلـ الـــمـــوقـــعـــة بـــيـــن الـــشـــركـــة والـــعـــامـ
الـــعـــقـــود ارتــــكــــزت عـــلـــى مــــــواد مــــن نـــظـــام الــعــمــل 
والــعــامــلــيــن. فـــجـــاء بـــالـــمـــادة رقــــم 12 فـــقـــرة )أ(: 
»يــحــق للفريق الأول )أي الــشــركــة( إنــهــاء هــذا 
الــعــقــد مــن دون إخــطــار أو مــكــافــأة أو تعويض 
فــي حــال ثــبــوت ارتــكــاب الــفــريــق الــثــانــي مخالفة 
مــــن الـــمـــخـــالـــفـــات الــــمــــحــــددة فــــي الــــمــــادة 88 مــن 
نــظــام الــعــمــل والــعــامــلــيــن فـــي الـــشـــركـــة«. وتــنــص 
هـــذه الـــمـــادة 88 عــلــى مـــا يــلــي: »يــحــق للشركة 
إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير 
محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار 
أو مــــكــــافــــأة أو تــــعــــويــــض« فــــي حـــــــالات ذكـــرهـــا 

النظام وتصنف ضمن الأخطاء الجسيمة.
في حين جاء بالمادة ذاتها 12 فقرة )ب(: »يحق 
لــلــفــريــق الـــثـــانـــي )الــــمــــوظــــف( إنــــهــــاء عـــقـــد الــعــمــل 
بشرط إخطار الشركة قبل شهرين وفق المادة 
87 مـــن نــظــام الــعــمــل والــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة«. 
وتــنــص الـــمـــادة 87 عــلــى مـــا يــلــي: »يـــجـــوز لكل 
من الشركة والعامل إنهاء عقد العمل غير محدد 
الــمــدة بــإرادتــه الــمــنــفــردة، ويسمى تسريحاًً إذا 
كان من قبل الشركة، ويسمى استقالة إذا كان 
مــن قبل الــعــامــل، بــشــرط إخــطــار الــطــرف الآخــر 

قبل الإنهاء بشهرين«.
وإذا دقــقــنــا بــــكلا الــمــادتــيــن والـــعـــقـــود الــمــوقــعــة، 
نــجــد بـــأن نــظــام الــعــمــل والــعــامــلــيــن أعــطــى كــامــل 
الــــحــــق لـــلـــشـــركـــة بـــإنـــهـــاء عــــقــــود مــوظــفــيــهــا دون 
شرط، بل إن الشروط الواردة تخص إخطار 
الـــعـــامـــل وتــعــويــضــه أو حـــرمـــانـــه مــنــهــمــا. أي أن 
نظام العمل والعاملين بالشركة بحد ذاته ظالم 
ومــجــحــف ولا يــحــمــي الــمــوظــفــيــن مــن التسريح 
ــقــــود، وهـــــــذا قـــمـــة الـــغـــبـــن. فــالــشــركــة  ــعــ وإنـــــهـــــاء الــ
ــانـــت فــيــمــا ســبــق مــؤســســة تــابــعــة  مــســتــحــدثــة وكـ
ويخضع عمالها لقانون العاملين الأساسي 50 
الــــذي يحميهم مـــن الــتــســريــح والــفــصــل. وعــلــيــه، 

ــيـــــوم، بـــــدل أن تــنــصــفــهــم  ــ الـ الـــشـــركـــة  فـــــإن إدارة 
وتصحح مسار العدالة وتنقذهم مما وقعوا به 
الوظيفي،  أمانهم  مــن مظلومية عندما خــســروا 
تــقــوم بــاســتــغلال ذلـــك الــظــلــم الــحــقــوقــي الــكــارثــي 
ضدهم وتجعلها مسوغاًً قانونياًً لإنهاء عقودهم 

ودفعهم للمجهول.

»إذا سرحتونا شو بدنا نشتغل؟«
ــــالات  ــ ــــصـ ــ ــــال ومـــــوظـــــفـــــو الاتـ ــمــ ــ ــا يــــطــــلــــبــــه عــ ــ ــ إن مـ
الحكومية والحقوقية ومن  الجهات  مــن  الــيــوم 
منظمتهم النقابية ليس إلا صرخة وجع صادرة 
عن مظلومية ممتدة من الماضي إلى الحاضر، 
وهو ليس مطلب رجاء بل مطلب حق. وليس 
الــعــدل ولا الحكمة أن تضع إدارة الشركة  مــن 
نــفــســهــا بـــمـــوقـــع رب الـــعـــمـــل الــــــذي لا يــنــظــر إلا 
لمصلحته ومــكــاســبــه - هـــذا إن كـــان فـــي الأمـــر 
مكسب له - بل عليها النظر من دورهــا كجهة 
حــكــومــيــة تـــقـــدم الـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــهـــؤلاء 
أبـــنـــاء الــشــركــة وأولادهــــــا الـــذيـــن لـــم يــتــخــلــوا عن 
عملهم وواجــبــهــم بــأصــعــب الـــظـــروف وأســوئــهــا، 
وبأقل الأجور وأدناها. وأغلبيتهم من خريجي 
المعهد المتوسط الــذي لم يــدرســوا به إلا لأنه 
يتيح التوظيف المباشر. وإذا ما تم تسريحهم 
دون مــســوغــات »جــســيــمــة« فــمــاذا سيعملون؟ 
ــــان  ــهــــم؟ أم دكـ ــــل يـــفـــتـــحـــون مـــقـــاســـم خــــاصــــة بــ هـ
اتــــصــــالات تــقــنــيــة؟ لــقــد قـــضـــوا ســـنـــوات عــمــرهــم 
في المؤسسة التي أصبحت شركة، واكتسبوا 
الخبرة والمهارة، ولا يعتقد بإمكانية حصولهم 

على عمل آخر إلا غافل أو بليد.
إن الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــلـــف الـــمـــفـــصـــولـــيـــن ومـــــن فــي 
حـــكـــمـــهـــم مـــــا زال بــــعــــيــــداًً كـــــل الــــبــــعــــد عـــــن الـــــــدور 
ـــرورة الــــيــــوم  ـــ ـــضـ ــ ـــــن الــ الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــحـــكـــومـــة. ومــ
ــــرارات الـــتـــي أوجــعــت  ــقـ ــ الـــتـــراجـــع عـــن كـــل تــلــك الـ
وأثقلت  أجــورهــم  على  المعتاشين  المتضررين 
عـــلـــيـــهـــم وأثـــخـــنـــتـــهـــم بـــــجـــــراح. فلا تــــكــــونــــوا أنـــتـــم 

والفقر والقهر عليهم.

	ǧهاشم اليعقوبي

كتاب تظلُُّم عاجل
مــا إنْْ بــدأ الشهر الــحــالــي حتى ووجـــد موظفو 
الاتــصــالات - الــمــمــددة إجــازاتــهــم لمدة شهرين 
- أنفسهم في سباق مع الزمن، فسارعوا لرفع 
ــنــــاشــــدات والــــمــــراجــــعــــات ومــخــاطــبــة  وتــــيــــرة الــــمــ
الاتـــــحـــــادات والـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات الإعلامــــيــــة. 
كيف لا وهــم يشعرون بــأن »السكين أصبحت 
على رقبتهم« وفــق تعبير بعضهم؟ وآخــر تلك 
ــم مـــوجََّـــه مـــن الــمــوظــفــيــن إلــى  الــكــتــب طــلــب تــظــُلُّ
الأمــانــة الــعــامــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، يوضحون 
بـــه مــظــلــومــيــتــهــم ودرجـــــة إجـــحـــاف الـــقـــرار الـــذي 

أصدرته الشركة بحقهم. ملخص ما جاء فيه:
نــتــقــدم إلــيــكــم نــحــن مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــلــيــن في 
الشركة السورية للاتصالات الذين تم إعطاؤنا 
ــازة لــمــدة شــهــريــن وإخــطــارنــا بــانــتــهــاء عملنا  إجــ
فور انتهاء الإجــازة المذكورة، وبموجب قرار 
صــــادر عـــن إدارة الــشــركــة رقــــم 1/584 بــتــاريــخ 
ــم الــعــاجــل  1-9-2025. نــوجــه إلــيــكــم هـــذا الــتــظــُلُّ
ــــراءات  ــقـــاف الإجــ راجـــيـــن الــتــدخــل لإنــصــافــنــا وإيـ
المخالفة بحقنا، وذلك بالاستناد إلى المعطيات 

التالية:
ــانــــة الــعــامــة  أوَّلــــهــــا: مــخــالــفــة صــريــحــة لـــقـــرار الأمــ
لرئاسة الجمهورية الذي نص على إعادة جميع 

الــعــامــلــيــن فـــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــشــمــولــيــن 
ــفـــهـــم، إلا أن  ــائـ ــأجــــورة إلـــــى وظـ ــمــ ــازات الــ ــ ــــالإجــ بــ
ــــراراً بــإنــهــاء  ــــدرت قــ الإدارة تــجــاهــلــت ذلـــك وأصــ
ــــور انـــتـــهـــاء الـــشـــهـــريـــن دون مـــســـوِّغ  عـــقـــودنـــا فــ
قانوني، مع العلم أن عقودنا غير محددة المدة 

وتعد بمثابة عقود دائمة.
وثــانــيــهــا: أن هـــذا الــقــرار مــخــالــف لــبــنــود العقود 
الــمــوقــعــة بــيــن الـــشـــركـــة والــمــوظــفــيــن الــمــرتــكــزة 
ــمــــادة 88 مـــن نـــظـــام الــعــمــل والــعــامــلــيــن،  عــلــى الــ
والتي حصرت حالات إنهاء العقود بالمخالفات 
الجسيمة، وهو ما لم ينطبق علينا مطلقاًً. وللعلم 
فإنه لم يرد بالنظام مبرر إنهاء عقد تحت بند 
»عـــــــدم حــــاجــــة الــــشــــركــــة« الـــــــذي اســـتـــنـــدت عــلــيــه 

الإدارة بإخطارنا، والعقد شريعة المتعاقدين.
وثالثها: أن إنهاء العقود تم بحجة عدم الحاجة 
ــــدار الــشــركــة لــبــيــان بــتــاريــخ 9-5- لــنــا رغـــم إصـ

2025 أوضحت فيه الظروف التشغيلية، وهو 
بمثابة اعتراف بعدم وجود سبب قانوني يبرر 
الــقــرار، حيث لم يــرد هــذا المبرر في العقود أو 

اللوائح الناظمة.
أمــا رابعها: فأكد كتاب التظلم بــأن القرار يفرغ 
الـــشـــركـــة مـــن كــــوادرهــــا الــخــبــيــرة مـــن الـــكـــفـــاءات 
وحاملي الشهادات الجامعية والمتوسطة، كان 
لها جهداًً واضحاًً في بناء الشركة طوال أعوام 

وأعوام.

موظفو الاتصالات »لحّّقونا قبل ما يسرحونا«

إن ما يطلبه 
عمال وموظفو 

الاتصالات اليوم من 
الجهات الحكومية 

والحقوقية ومن 
منظمتهم النقابية 

ليس إلا صرخة 
وجع صادرة عن 

مظلومية ممتدة 
من الماضي إلى 

الحاضر

أسبوعان فقط وتنتهي الإجازة المأجورة - ومدتها شهران - التي منحتها الشركة السورية للاتصالات لمئات 
الموظفين لديها بقرار منفصل رقم 1/584 بتاريخ 1-9-2025. فبدل أن تلتزم الشركة بقرار الأمانة العامة 

لرئاسة الجمهورية رقم 2533/ص القاضي بإنهاء جميع الإجازات المأجورة في الجهات العامة وعودة 
العاملين إلى عملهم، أصدرت قراراًً خاصاًً بها مددت بموجبه الإجازة لمدة شهرين مع إخطار بإنهاء عملهم 

فور انتهاء الإجازة المأجورة الممددة، بحجة عدم الحاجة لهم، ومستندة على المادة رقم 87 من نظام العمل 
والعاملين بالشركة، مغفِِلََةًً عمداًً بنود العقد الموقع بين الشركة والعاملين الذي يستند للمادة 88 منه وليس 
87 - والفرق بينهما جوهري وسنتناوله لاحقاًً. وما إن ينتهي الشهر الحالي حتى يتم إنهاء عمل أكثر من ألف 
موظف من السورية للاتصالات وتصفية حقوقهم بجرّّة قلم، بعد أن خدموا لسنوات طويلة قطاعهم الخدمي 

الهام، لينضموا لقوائم المفصولين دون أي اعتبار لخبراتهم وتضحياتهم و»شقا أيامهم« ولقمة عيشهم.
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ملف )سورية 2025(

 إذا أراد أن يستميل 
الناس في عموم 
سورية فعليه أن 

يكون دقيقاًً للغاية  
لأنّّ نوع الشرعية 

التي يمتلكها اليوم 
مختلف تماماًً

	ǧفايننشال تايمزǧ
     ترجمة قاسيون

حــذّّر مــســؤول رفيع فــي الأمــم المتحدة مــن أنّّ 
ســوريــة تــقــف عــلــى حــافــة الــهــاويــة وتــحــتــاج إلــى 
الطائفية  إنّّ الاشتباكات  إذ  »تصحيح مــســار«، 
وبــــطء وتـــيـــرة الإصلاحــــــات يــقــوّّضــان الــمــرحــلــة 
الانتقالية الهشّّة التي تلت سقوط نظام الأسد. 
وقال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن 
فـــي حـــديـــث إلــــى صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز: إنّّ 
الحكومة  تواجهها  الــتــي  والــصــعــوبــات  الطائفية 
ــــات فـــي الــنــظــامــيــن  الــجــديــدة فـــي تــحــقــيــق إصلاحــ
القضائي والأمــنــي قــد خلقتا حــالــة مــن »القلق« 
داخل البلاد، ما قلّّل من موجة التعاطف الأولي 
مــع الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع. وأضــــاف: »الــوضــع 
عــلــى حــافــة الــســكــيــن، هـــذا مـــدى خــطــورتــه. نحن 
نعلم جميعاًً أنّّ مثل هذه التحولات تحتاج إلى 
وقــت، لكن عليه )الــشــرع( أن يقوم بما أسميه 

تصحيح المسار.”
وفــي أســوأ السيناريوهات، يمكن أن »تتحول 
ــــن، فــي  ــــدرسـ ــيـ ــ ســـــوريـــــة إلـــــــى لــــيــــبــــيــــا«، بـــحـــســـب بـ
ــــراع والانــــقــــســــام الـــــــذي حــــوّّل  ــــصـ ــــى الـ إشــــــــارة إلــ
الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فــــي شـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا إلـــــى رقــعــة 
مـــن الإقــطــاعــيــات، بــعــد الإطـــاحـــة بــالــزعــيــم معمر 
الـــقـــذافـــي عــــام 2011. وقــــــال: »لا أحــــد يـــريـــد أن 
يـــحـــدث ذلـــــك، لــكــنــه خــطــر حــقــيــقــي«. تـــأتـــي هــذه 
التحذيرات الصريحة بعد نحو عــام مــن قيادة 
الــشــرع هجوماًً واســعــاًً للمعارضة أطــاح ببشار 
الأســد، وأنهى أكثر من خمسين عاماًً من حكم 

عائلته.
أجـــرت ســوريــة يـــوم الأحـــد انــتــخــابــات برلمانية 
ُ������د����������ــــــــــبــــــــــرت  ــــة إلــــــى حــــــــــ ــــزيـ ــانــــت رمـ كــ
اخـــتـــبـــاراًً لالـــتـــزام الـــشـــرع بــانــتــقــال أكــثــر تــمــثــيلًاً. 
كــــان مــعــظــم الـــســـوريـــيـــن فـــي حـــالـــة مـــن الــنــشــوة 
ــــوا بـــتـــولّّـــي الـــشـــرع  ــبـ ــ ــقـــوط الأســـــــد، ورحّّـ بـــعـــد سـ
الأيديولوجيا  مــن  الــمــخــاوف  الحكم متجاوزين 
ــئــــة تـــحـــريـــر  ــيــ الإسلامـــــــيـــــــة لـــفـــصـــيـــلـــه الــــســــنــــي، »هــ
الــشــام” )HTS(. وقـــد وعـــد الــشــرع، الـــذي كــان 
مرتبطاًً سابقاًً بتنظيم القاعدة، بتشكيل حكومة 
شــامــلــة، وحــمــايــة الأقــلــيــات، بــعــد أن ورث دولــة 
مفلسة وممزقة بفعل نحو أربعة عشر عاماًً من 

الحرب الأهلية.

لكن هيئة تحرير الشام ما زالت القوة المهيمنة 
ــة الــــســــوريــــيــــن  ــقــ ــــزعـــــت ثــ ــــزعـ ــــم، وقـــــــد تـ ــكـ ــ ــــحـ ــــي الـ فــ
بــالــقــيــادة بــعــد انــــدلاع مــعــارك بــيــن قــــوات الأمــن 
اتـــخـــذت طـــابـــعـــاًً طـــائـــفـــيـــاًً. فــفــي مــــــارس، انــدلــعــت 
ــيـــن ســـابـــقـــيـــن لـــلـــنـــظـــام مــن  ــاكـــات بـــيـــن مـــوالـ ــبـ ــتـ اشـ
الـــطـــائـــفـــة الـــعـــلـــويـــة الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا الأســــــد، 
لــلــشــرع، وأســفــرت عــن مقتل  ومقاتلين تابعين 
ما لا يقل عن 1400 شخص في منطقة اللاذقية 
الــســاحــلــيــة. كــمــا انــدلــعــت مـــواجـــهـــات مــمــاثــلــة في 
يــولــيــو فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء الــجــنــوبــيــة بين 
ــــراد مـــن الــطــائــفــة الــــدرزيــــة والــــبــــدو مـــن جــهــة،  أفــ

وقوات الأمن من جهة أخرى.
زاد الــوضــع تــأزمــاًً عندما شــنّّــت إســرائــيــل، التي 
سيطرت على شريط من الأراضي عند الحدود 
ــــوات الـــشـــرع  ــارات جـــويـــة عـــلـــى قــ ــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، غـ
ووزارة الــدفــاع فــي دمــشــق، زاعــمــة أنّّــهــا تدافع 
عــــن الـــــــــــدروز. وقـــــــال بــــيــــدرســــون: »الـــكـــثـــيـــر مــن 
الناس يقولون لي، إنّّ هذه الأحداث تُُظهر أنّّه 
لا يستطيع السيطرة على رجاله، ويسألونني 
عن الرسالة التي يبعثها ذلك.« وأضاف: »يخيّّل 
ً���������ي���������� مــــدى خـــطـــورة ما  إلـــــــــــــــــــــــــ��

يجري على العملية الانتقالية بأكملها.”
أعـــــرب بـــيـــدرســـن عـــن أســـفـــه لـــبـــطء عــمــلــيــة دمــج 
الــفــصــائــل السنية الــعــديــدة الــتــي ســانــدت هجوم 
ً تــحــت  الــــشــــرع فــــي ديــســمــبــر وانــــضــــوت اســــمــــيّاً�
حـــكـــومـــتـــه، ضـــمـــن جــــهــــاز أمــــنــــي رســــمــــي مــــوحّّــــد. 
وقـــال: إنّّ الــشــرع »لا يشعر بأنه مستعد بعد« 
لـــلـــشـــروع فــــي إصلاحـــــــــات أمـــنـــيـــة، مـــضـــيـــفـــاًً: »مـــا 
يــحــدث هــو أن هـــذه الــفــصــائــل جميعها تؤسس 
إقــطــاعــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة فـــي أنـــحـــاء الـــــــبلاد.« وفــي 
الوقت نفسه، تكافح الحكومة لممارسة سلطتها 

على مناطق واسعة من البلاد.
السويداء  الحكومية مــن  الــقــوات  فقد انسحبت 
بعد اشتباكات يوليو، تاركة المحافظة معزولة 
إلـــى حـــدّّ كــبــيــر، وتــحــت ســيــطــرة فــصــائــل درزيـــة 
تــرفــض الانـــخـــراط فــي الإدارة الــجــديــدة. وفــي 
الـــمـــقـــابـــل، تــســيــطــر الــــقــــوات الـــكـــرديـــة الــمــدعــومــة 
والــمــســلّّــحــة مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى معظم 

الشمال الشرقي.
مع  ً��������ق�������  و�� قد  الحكومة  كانت 
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 
يقضي بدمج نحو 60 ألف مقاتل تابعين لها في 
مؤسسات الدولة، إلا أن التقدم في هذا المسار 

فــي  الأول والأخـــــــيـــــــر  الــــفــــضــــل  يـــــعـــــود 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الاتــــــفــــــاق إلـــــــى صـــمـــود 
فصائله  وصــمــود  الفلسطيني  الشعب 
الــــمــــقــــاومــــة، الــــتــــي أثـــبـــتـــت أن أصـــحـــاب 
الـــتـــكـــافـــؤ  عـــــــدم  ــلــــغ  بــ ــا  ــهــــمــ ومــ الأرض، 
الناري مع المستعمر، إلا أن خيارهم 
فـــــي إغـــــضـــــاب الـــمـــســـتـــعـــمـــر كــــــان دائــــمــــاًً 
ــــة  ــــاولـ ــــحـ ــــة مــــــــن مـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــى أقــــــــــل كـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وسـ

استرضائه.
الــــــــــــقــــــــــــراءة الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة لـــمـــخـــتـــلـــف 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والــــــــوقــــــــائــــــــع الــــخــــاصــــة 
بـــالاتـــفـــاق الـــــذي مـــا يـــــزال غــيــر مكتمل 
بــعــد، تــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى أن أهــــداف 
الــصــهــيــونــي فـــي غــــزة لـــم تــتــحــقــق رغــم 
كل الجنون الوحشي الذي طبقه على 

غزة وأهلها؛ فهو لم يتمكن من تهجير 
أهل غــزة، ولم يتمكن من نزع سلاح 
ــــراه  ــقـــاومـــة، ولا مــــن اســـتـــعـــادة أسـ ــمـ الـ
إلا عــبــر عملية تــبــادل هــي ذاتــهــا التي 
الأول،  الــيــوم  منذ  المقاومة  اقترحتها 
كـــمـــا لـــــم يـــتـــمـــكـــن لا مـــــن احـــــــــتلال غـــزة 
مجدداًً، ولا الحفاظ على مواقعه التي 

احتلها ضمنها لأمد طويل.
بـــــالـــــتـــــوازي، فــــــإن حـــــــملات الـــمـــنـــاصـــرة 
الــشــعــبــيــة الــعــالــمــيــة الـــواســـعـــة الــنــطــاق، 
وغير المسبوقة، لعبت دوراًً مهماًً في 
ــة الــضــغــط عــلــى الصهيوني  رفـــع درجــ
والأمــــــريــــــكــــــي والـــــحـــــكـــــومـــــات الـــغـــربـــيـــة 
عموماًً، ودفعت نحو تقدم دبلوماسي 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــة  ــــدولـ ــالـ ــ ــيـــــس بـــــاتـــــجـــــاه الاعـــــــــتـــــــــراف بـ ــ لـ

ــــب، بـــــــل وبـــفـــتـــح  ــــسـ ــــحـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة فـ
الطريق نحو قيامها بشكل فعلي.

إنــنــا فــي حـــزب الإرادة الشعبية، وإذ 
نــحــيــي نـــضـــالات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
البطولية، ومقاومته العنيدة الراسخة، 
نــــــــرى أن الاتـــــــفـــــــاق هــــــو خـــــطـــــوة إلــــى 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لمصلحة  ــــام  الأمـ
التي بات الموقف الفعلي منها، ورقة 
عــبــاد شمس تميز بين الــقــوى الميتة 
الــمــنــتــمــيــة لــلــفــضــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم، 
وبــيــن الــقــوى الــحــيــة المنتمية للفضاء 
الــســيــاســي الــجــديــد الــــذي مـــا يــــزال في 
ــتــــويــــات  ــلـــــى الــــمــــســ ــ طـــــــــور الـــــــــــــــــولادة، عـ

المحلية والإقليمية والعالمية.
ــــن أن  ــــذر مــ ــــحـ ــه، نـ ــفــــســ ــــت نــ ــــوقــ وفـــــــي الــ
الصهيوني والأمــريــكــي لــن يــركــنــا إلــى 
السلام والاتفاقات في سلوكهما العام، 
فحتى إن حدث والتزما بالاتفاق بما 
يــــخــــص غــــــــــزة، فــــــــإن احـــــتـــــمـــــالات فــتــح 
ســـاحـــات حــــرب جـــديـــدة فـــي منطقتنا 
هي احتمالات واقعية ينبغي التحضر 

لها على كل الساحات عبر التوافقات 
والتعاون بين دول المنطقة وشعوبها، 
وعبر حــل الأزمـــات الداخلية لــدى كل 
دولــة مــن الـــدول، وضمناًً عبر توحيد 
الشعب السوري سياسياًً باعتبار هذا 
التوحيد المهمة الأولى والأكثر أهمية 

وجوهرية للحفاظ على وحدة البلاد 
ورفع مستوى مناعتها ضد التدخلات 

الخارجية، وعلى رأسها الصهيونية.

	ǩحزب الإرادة الشعبية
دمشق ﻿2025/10/10

بيدرسن يدلي بتصريحات »وداعية« عقب تقديم استقالته!

بيان من الإرادة الشعبية حول وقف إطلاق النار في غزة

أجرت صحيفة فايننشال تايمز قبل بضعة أيام لقاء مع المبعوث الأممي لسورية 
غير بيدرسن، أطلق خلاله جملة من التصريحات المهمة عقب تقديمه لطلب 

استقالته؛ وكالعادة، فإن المبعوثين الدوليين يخرجون الماء الذي في فمهم حين 
يصبحون خارج الملف، أو على وشك الخروج منه... فيما يلي تقدم قاسيون ترجمة 

للمادة التي نشرتها فايننشال تايمز يوم السابع من أكتوبر الجاري.

ــــداث  ــان مــــــحــــــدوداًً، ويــــقــــول الــــخــــبــــراء: إنّّ أحــ ــ كــ
 السويداء زادت تصلّّب موقف القوات الكردية. 
وقــال بيدرسون: »من الواضح جــداًً أن الشرع 
يــريــد مــنــح الأكــــراد حقوقهم الــســيــاســيــة، لــكــن ما 
جرى على الساحل وفي السويداء عمّّق انعدام 
الــثــقــة.« وأضـــــاف: إن الــتــدخــل الإســرائــيــلــي زاد 
أيـــضـــاًً مـــن تــصــلــب مـــواقـــف الــــــدروز و«لا يحقق 

الاستقرار.”
أشاد المبعوث النرويجي، الذي يتولى منصبه منذ 
عام 2019 وتقترب ولايته من نهايتها، بتصريح 
الشرع بأنه سيسمح للجنة تحقيق مستقلة تابعة 
للأمــــم الــمــتــحــدة بالتحقيق فــي أحــــداث الــســويــداء 
كما فعل سابقاًً في الساحل. وأدان الشرع أعمال 
العنف، وجرى اعتقال بعض عناصر قوات الأمن 
الــمــتــورطــيــن فــيــهــا. غــيــر أن بــيــدرســون شـــدّّد على 
عملية  فــي  ً��������������ن�������������  أ��
عــدالــة انتقالية للتعامل مــع الــجــرائــم المرتكبة في 
عـــهـــد الأســـــــد، وتـــلـــك الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا قــــــوات تــابــعــة 

للشرع.
الــشــعــبــي مــن  الـــقـــلـــق  تـــغـــذي  إنّّ الإدارة  وقـــــــال: 
خلال تعيين قضاة شرعيين من معاقل »هيئة 

تحرير الشام« في محافظة إدلــب ضمن السلك 
القضائي.

أنـــــه  أثــــــبــــــت  الـــــــشـــــــرع  بـــــــيـــــــدرســـــــون، أنّّ  أضــــــــــــاف 
»بـــــــــــــــــــــــــــــــراغـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــم«، 
مشياًًر إلى أنّّ حجم الدمار والانقسام الذي تعانيه 
الـــــبلاد يــجــعــل الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه أيّّ قــائــد 
يــــأتــــي بــــعــــد الأســــــــد »هـــــائـــــلـــــة«. ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــإنّّ 
الــرئــيــس الــجــديــد يحتاج إلــى طمأنة السوريين 
بأنه يدرك مخاوفهم، »حتى لا يبدأ المخرّّبون 

بالتحرك ضده«، على حدّّ تعبيره.
وقـــــــــال بــــــيــــــدرســــــون: إنّّ الــــــشــــــرع »مـــــــــرّّ بـــرحـــلـــة 
استثنائية. لديه سنوات طويلة من الخبرة في 
إدلب، وما فعله هناك كان في الأساس استمالة 
هزيمتهم عسكرياًً  أو  يستطيع،  عــنــدمــا  الــنــاس 
عندما يعجز عــن ذلـــك.« وأضـــاف: »إذا أراد أن 
يستميل الـــنـــاس فـــي عــمــوم ســـوريـــة، فــعــلــيــه أن 
يـــكـــون دقــيــقــاًً لــلــغــايــة، لأنّّ نــــوع الــشــرعــيــة الــتــي 

يمتلكها اليوم مختلف تماماًً.”
وختم بيدرسون قـــائلًاً: إنّّ على السوريين أن 
ــا يـــحـــدث هـــو بـــدايـــة جــــديــــدة، لا  يــقــتــنــعــوا بـــــأنّّ مـ

مجرد ولادة نظام استبدادي جديد.

يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والبدء بتنفيذ مرحلته الأولى، خطوة أولى نحو 
إنهاء حرب الإبادة الهمجية التي يشنها الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بأسره، وفي 

غزة خاصة، منذ عامين كاملين.

https://www.ft.com/content/0af93c90-2022-4755-9a2b-e55a971d3155
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	ǧريم عيسى

لمحة تاريخية
تــــأســــســــت »أيــــــــبــــــــاك« فــــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
التأسيس »اللجنة  الــمــاضــي، وكـــان اسمها عند 
الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة«، ولاحقاً 
ــــم إلــــى »أيــــبــــاك«، وكـــانـــت الــغــايــة  تـــم تــغــيــيــر الاسـ
مــــن تــأســيــســهــا، تـــعـــزيـــز الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي لــبــقــاء 
»إســــرائــــيــــل« وأمــــنــــهــــا، وذلــــــك مــــن خـــــال تــأمــيــن 
ــيـــل« وضــمــان  ـــ»إســـرائـ الـــمـــســـاعـــدات الأمـــريـــكـــيـــة لـ
الدعم الدبلوماسي الأمريكي في الأمم المتحدة 

وغيرها من المحافل الدولية. 
ــبـــاك« عــلــى دفـــع الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة  عــمــلــت »أيـ
الاقتصادية والعسكرية  المساعدات  تقديم  إلــى 
لــلــكــيــان، بـــالأخـــص بــعــد حــــرب حـــزيـــران 1967، 
ــغــــرس  ــكــــونــ كــــمــــا يــــشــــمــــل عـــمـــلـــهـــا حــــشــــد دعــــــــم الــ
لتمرير الــقــوانــيــن والــمــوازنــات الــداعــمــة للكيان، 
تقييد مبيعات الأسلحة  مــحــاولات  أو مواجهة 
ــــات  ــيــــان. وبــ ــكــ ــلــ ــــدات لــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة، أو الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ـــاضــــي أن  واضــــــحــــــاً فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــمـ
»أيباك« أصبحت مهيمنة في دوائر الضغط في 
واشــنــطــن. وقــامــت المنظمة عــلــى بــنــاء عــاقــات 
وثيقة مع سياسيين أمريكيين من كلا الحزبين، 
الديمقراطي والجمهوري، مما ضمن لها الدعم 
من كليهما للسياسات المؤيدة للكيان، ويعتمد 

بناء هــذه العلاقات على الدعم الــمــادي السخي 
لــلــحــمــات الانـــتـــخـــابـــيـــة ولــلــمــرشــحــيــن بـــالأخـــص 
ــالــــدفــــع  ــاً بــ ــ ــــروطــ ــــشــ لــــلــــكــــونــــغــــرس، وبــــالــــتــــأكــــيــــد مــ
بــمــشــاريــع الـــقـــوانـــيـــن الـــداعـــمـــة لــلــكــيــان وتــمــويــلــه 

وضمان استمرار دعمه، وبالأخص عسكرياً.
من أهم إنجازات »أيباك« أنها استطاعت تأمين 
حـــزم مــســاعــدات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة سنوية 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر لــــــ»إســـــرائـــــيـــــل«، ولـــعـــبـــت دوراًً 
رئــيــســاًً فـــي تــقــيــيــد مــبــيــعــات الأســلــحــة الأمــريــكــيــة 
ــيـــة، ودول أخــــــرى فــــي الــمــنــطــقــة،  ــعـــربـ ــلــــدول الـ لــ
للحفاظ على التفوق العسكري النوعي للكيان. 
واستطاعت »أيباك« القيام بكل ذلك من خلال 
تحولها إلى إحــدى أقــوى جماعات الضغط في 
واشــنــطــن وأكـــثـــرهـــا فــعــالــيــة، مـــا أعــطــاهــا الـــقـــدرة 
عــلــى صــيــاغــة مـــشـــاريـــع قـــوانـــيـــن، والــتــأثــيــر على 
تـــعـــديلاتـــهـــا، وضـــمـــان الــكــتــل داخـــــل الــكــونــغــرس 
لضمان الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير 
الــقــرارات التي تريدها، كما كــان لها تأثير كبير 
فـــي تــنــســيــق الــكــتــل الانــتــخــابــيــة، وبـــالأخـــص في 

انتخابات الكونغرس.
السياسة  على  »أيــبــاك«  تأثير  تلخيص  ويمكن 

الخارجية الأمريكية بالتالي: 
ــيــــة الــضــخــمــة  ــكــ الــــمــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــ
والمستدامة لـ»إسرائيل«؛ الحماية الدبلوماسية 
المستمرة للكيان في الأمم المتحدة، من خلال 

 عََمّّ يُُعبر التراجع الجزئي لنفوذ

تُعتبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية »الإسرائيلية« أو »أيباك« )AIPAC( إحدى أكثر منظمات الضغط نفوذاً 
في واشنطن، والأكثر تأثيراً على السياسات الأمريكية؛ حيث تطور ذلك التأثير بشكل متصاعد منذ تأسيسها 

في خمسينيات القرن الماضي. ولا يقتصر تأثير »أيباك« على العلاقات الأمريكية »الإسرائيلية« فحسب، بل 
يشمل أيضاً السياسة الأمريكية بشكل عام وتجاه الشرق الأوسط بشكل خاص.

ــتـــكـــرر وشــبــه  تــــحــــركــــات، مــــثــــل: الاســــتــــخــــدام الـــمـ
ــــي فـــــي مــجــلــس  ــكـ ــ ــريـ ــ ــنــــقــــض الأمـ الــــــدائــــــم لــــحــــق الــ
الأمــــن لــحــجــب أي قـــــرارات ذات صــلــة بــالــكــيــان؛ 
والتوافق القانوني بين أنظمة مكافحة الإرهاب 
والعقوبات الأميركية و»الإسرائيلية«؛ وتأطير 
السياسة الأمريكية فــي الــشــرق الأوســـط حول 
ــنــــيــــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، دون أي  الـــمـــصـــالـــح الأمــ
ــنـــظـــر الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة  اعــــتــــبــــار لــــوجــــهــــات الـ
والــفــلــســطــيــنــيــة. إضــــافــــة إلـــــى نـــشـــاط هـــائـــل عــلــى 
المستوى الإعــامــي عبر سلسلة مــن الشبكات 
الإعـــامـــيـــة الـــكـــبـــرى، نــاهــيــك عـــن تــأثــيــراتــهــا على 
هــولــيــود وعـــلـــى الــصــنــاعــة الــفــنــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، وفي الغرب عموماً.

 أمثلة عن تأثير »أيباك« 
على السياسات في المنطقة

يوجد الكثير من الأمثلة عن الــدور الذي لعبته 
»أيــبــاك« فــي رســم الــســيــاســات ذات التأثير في 
المنطقة، ولــذلــك سنقتصر هــنــا عــلــى أمــثــلــة بعد 

عام 2000، والأكثر وضوحاًً بينها:
ــــة مــــــع إيــــــــــــــران، حــيــث  ــــوويــ ــنــ ــ • الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الــ
عـــارضـــت »أيـــبـــاك« بــشــدة خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
أنها  لعام JCPOA( 2015(، بحجة  المشتركة 
تُُعرّّض أمن »إسرائيل« للخطر، وأنفقت ملايين 
لمعارضة  الكونغرس  للضغط على  الــــدولارات 
الصفقة، ودعمت الحملات ضد المشرعين الذين 

دعموها. 
ــتــــعــــاون  • زيـــــــــادة الــــمــــســــاعــــدات الــــخــــارجــــيــــة والــ
ــاعـــــدت  ــ ــيـــــث سـ ــ ــكـــــري واســــــتــــــمــــــرارهــــــمــــــا، حـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
»أيـــــبـــــاك« فــــي تـــأمـــيـــن حـــــزم مــــســــاعــــدات كــبــيــرة، 

أبــــرزهــــا: مـــذكـــرة الــتــفــاهــم لـــعـــام 2016 فـــي عهد 
قــــدمــــت 38 مـــلـــيـــار دولار مــن  أوبــــــامــــــا، والـــــتـــــي 
المساعدات على مــدى 10 ســنــوات، وهــي أكبر 
صفقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. 
ــــان ذلـــــك مــن  ــــل الـــكـــونـــغـــرس، وكــ • الـــنـــفـــوذ داخــ
ــــج قــــــــــرارات تــــؤكــــد حــق  ــــرويـ ــــة أو تـ ــايـ ــ خلال رعـ
»إسرائيل« في الدفاع عن النفس، وتدين الأمم 
المتحدة ووكالاتها وجميع أذرعها، أو السلطة 
ــــاق الـــتـــشـــريـــعـــات  ــــطـ ــيـــة، وتــــوســــيــــع نـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
المناهضة لحركة مقاطعة »إســرائــيــل« وسحب 
الاســــتــــثــــمــــارات مـــنـــهـــا، وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــقـــاطـــعـــة )BDS( فـ الـــمـ حــــركــــة 
الولايات المتحدة، وصولًاً إلى تجريم أي جهة 

تدعم الحركة وحتى الأفراد.

 تغييرات في الاتجاهات
 في عشرينيات القرن الحالي

السياسات الأمريكية تجاه المنطقة، وبالتحديد 
ــان، لـــــم تــشــهــد  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــالــــح الـ ــــدم مــــصــ ــــخـ ــتـــــي تـ ــ ــلــــك الـ تــ
تغييرات جذرية أو كافية للقول: إن السياسات 
الأمـــريـــكـــيـــة تـــغـــيّّـــرت، ولـــكـــن يــمــكــن لـــحـــظ بــعــض 
التغييرات التي يمكن اعتبارها مؤشرات حول 
المدى  قــد يظهر تأثيرها على  أعــمــق،  تغييرات 

البعيد، ومن بين هذه التغييرات:
• الاستقطاب الحزبي: اعتمدت »أيباك« بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــتــــعــــاون الــــحــــزبــــي، أو اســـتـــقـــطـــاب 
الدعم من كلا الحزبين في أمريكا، ولكن خلال 
ــــرة بــــــدأ عــــــدد أكــــبــــر مـــمـــن يــتــم  ــيــ ــ الــــســــنــــوات الأخــ
اعتبارهم من »الديمقراطيين التقدميين« بانتقاد 

السياسات »الإسرائيلية« تجاه الفلسطينيين.

ساعدت »أيباك« 
في تأمين حزم 

مساعدات كبيرة 
أبرزها مذكرة 

التفاهم لعام 2016 
في عهد أوباما 

والتي قدمت 38 
مليار دولار من 

المساعدات على 
مدى 10 سنوات



07قاسيون ـ العدد 1247 الإثنين 13 تشرين الأول 2025 www.kassioun.org

ملف )سورية 2025(

 اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة؟!

هناك تحوّّل تدريجي 
في المزاج السياسي 

داخل الكونغرس 
خصوصاًً في مجلس 

الشيوخ بعيداًً عن 
مواقف »أيباك« 

التقليدية الداعمة 
بشكل مطلق 

للكيان

ــــام 2022،  • الــــدعــــم الـــمـــبـــاشـــر الـــصـــريـــح: فــــي عـ
أطـــــلـــــقـــــت »أيــــــــــبــــــــــاك« مــــــــا يــــســــمــــى بـــــــــ »مــــــشــــــروع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة« لــتــمــويــل الــمــرشــحــيــن 
الــمــؤيــديــن لــلــكــيــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وهــــو تغيير 
ــانــــت أقـــل  ــتــــي كــ ــقـــة الــــدعــــم الـــســـابـــقـــة، الــ عــــن طـــريـ
صـــراحـــة وعلانــــيــــة للإنــــفــــاق الــســيــاســي مـــن قبل 

»أيباك« على السياسيين.
ــديــــن: أنــــفــــقــــت »أيــــــبــــــاك«  ــقــ ــتــ ــنــ ــمــ ــــداف الــ ــهــ ــ ــتــ ــ • اســ
ولجان العمل السياسي المتحالفة معها ملايين 
ــهــــداف مـــشـــرعـــيـــن مــعــارضــيــن  ــتــ الــــــــــــدولارات لاســ
لها– مثل: إلهان عمر، ورشيدة طليب، وجمال 
بومان– الذين ينتقدون الاحتلال »الإسرائيلي« 

أو المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان.
ــــاب: ســــاهــــمــــت أنـــشـــطـــة  ــــطـ ــــخـ ــلــــى الـ • الــــتــــأثــــيــــر عــ
»أيـــبـــاك« فــي اســتــقــطــاب الــنــقــاش داخـــل الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي حـــــــــول الـــــــدعـــــــم الأمــــــريــــــكــــــي غـــيـــر 
المشروط للكيان؛ على الرغم من ذلك، تستمر 
»أيـــبـــاك« بــالــقــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــى أصـــوات 
شبه إجماعية في الكونغرس لدعم »إسرائيل«، 
الـــــــــعـــــــــدوان الأخـــــــيـــــــر عـــــلـــــى غـــــزة  خــــــاصــــــة خلال 

والمنطقة.
ــــة جـــــــــديـــــــــدة: ظــــهــــرت  ــلــ ــ ــاعــ ــ • ظـــــــهـــــــور جـــــــهـــــــات فــ
 ،)Street J( »جــمــاعــات، مــثــل: »جــيــه ســتــريــت
الــتــي تــأســســت عـــام 2008، والــتــي تــحــدت نهج 
ــةًً إلــــى حـــل الــدولــتــيــن  ــيــ »أيــــبــــاك« الـــمـــتـــشـــدد، داعــ
وتقديم مساعدات مشروطة للكيان؛ على الرغم 
مــن أن »أيــبــاك« حافظت على هيمنتها، إلا أن 
سلطتها »الأخلاقية« تتعرض لمنافسة متزايدة 
ــيــــة« وبــــيــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن  ــقــــدمــ ــتــ فـــــي الأوســـــــــــاط »الــ

الأمريكيين الشباب.
• زيــــادة الــنــقــد الــصــريــح: يــــزداد عـــدد الــنــاقــديــن 
لـ »أيــبــاك« من الشخصيات المهمة في المشهد 
السياسي، مثل: المحللين السياسيين البارزين، 
ــغــــور  ــاكــــريــ مــ ودوغلاس  ــمــــر  ــايــ ــيــــرشــ مــ كـــــجـــــون 
وســــكــــوت ريــــتــــر وجــــيــــفــــري ســــاكــــس وآخــــريــــن؛ 
ــفــــوذ »أيــــــبــــــاك« يــحــرف  ويـــــجـــــادل أولــــئــــك بــــــأن نــ
السياسة الخارجية الأمريكية بعيداًً عن المصالح 
الــــوطــــنــــيــــة، ويـــتـــهـــم الـــبـــعـــض »أيــــــبــــــاك« بــتــثــبــيــط 
الــنــقــاش الــمــفــتــوح حـــول الــمــلــف »الإســرائــيــلــي« 
ــــملات  ــــحـ ــمــــويــــل الـ ــــدام تــ ــــخــ ــتــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واســ
الانتخابية كسلاح ضد السياسيين المعارضين.

 أمثلة على ابتعاد 
سياسيين أمريكيين عن »أيباك«

ــــة مـــن  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ • مـــــــــالـــــــــوري مــــــــاكــــــــمــــــــورو، ديــ
ميشيغان، مرشحة تمهيدية لمجلس الشيوخ، 
صرحت خلال جلسة في بداية هذا الشهر، مع 
ناخبين في إحــدى المناطق في الولاية، بأنها 
لــن تقبل دعــم »أيــبــاك«، ولــن تسعى للحصول 
العسكرية  المساعدات  وانتقدت  تأييدها؛  على 
الأمريكية لـــ»إســرائــيــل«؛ ووصــفــت الــحــرب في 
ــافـــت، أنها  ــــي«. وأضـ غـــزة بــأنــهــا »رجــــس أخلاقــ
كانت ستدعم قــرار السيناتور بيرني ساندرز 
بمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لـ »إسرائيل« 
ودعت إلى حل الدولتين. كما قالت: »رأيي في 
هذا هو أننا فقدنا تماماًً إنسانية هذه القضية... 
يُُــنــظــر إلــيــهــا بطريقة آلــيــة دون الاعـــتـــراف بــأن 
ــــؤلاء بـــشـــر. إنـــهـــم بـــشـــر. ومـــوقـــفـــنـــا يـــجـــب أن  هــ
ــةٌٌ أثــــمــــن مــن  ــ ــــرديـ يــــكــــون أنـــــه لا تــــوجــــد حــــيــــاةٌٌ فـ
ــــرى«. ورداًً عــلــى ســؤالــهــا إنْْ  حــيــاةٍٍ فـــرديـــةٍٍ أخـ

كــان الــصــراع »إبـــادة جماعية«، أجــابــت: »بناءًً 
على التعريف، نــعــم«. ومــن الجدير بالذكر أن 

زوجها يهودي.
• أعــضــاء مجلس الـــنـــواب مـــورغـــان مــاكــغــارفــي 
مــن ولايــــة كــنــتــاكــي، وديـــبـــورا روس وفــالــيــري 
فوشي من ولاية كارولاينا الشمالية، صرحوا 
مؤخاًًر، أنهم لن يقبلوا التبرعات من »أيباك«. 
ووفـــق الــمــقــالــة حـــول الــمــوضــوع، فـــإن الأعــضــاء 
الــديــمــقــراطــيــيــن الــــثلاثــــة »كــــانــــوا يـــعـــتـــمـــدون فــي 
ــيــــس فــي  ــابــــق عـــلـــى »أيــــــبــــــاك« كـــمـــســـاهـــم رئــ الــــســ
ــــوا »خلال  ــالـ ــ ــكــــن قـ ــيــــة«، ولــ ــابــ ــتــــخــ حــــملاتــــهــــم الانــ
ــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة: إنــــهــــم لــــن يــقــبــلــوا  ــابــ الأســ

التبرعات من المجموعة بعد الآن«.
• عضو مجلس الشيوخ كريس فــان هولين، 
ديــمــقــراطــي مـــن ولايــــة مـــيـــريلانـــد، أصــبــح يتكلم 
بصراحةًً أكثر بشأن »إسرائيل« وغزة، بما في 
ذلك دعم قرارات منع بيع الأسلحة للكيان؛ وقد 
استُُهدف مــن قِِبل أيــبــاك، مما يعني أنــه لــم يعد 
من الممكن اعتباره تلقائياًً منحازاًً للمنظمة؛ كما 
حثّّ الديمقراطيين على خوض غمار المخاطرة، 
وانتقد صمت الحزب الرسمي حول ما يحصل 
ــــوع،  ــــوضـ ــمـ ــ فــــــي غــــــــــزة. ووفــــــــــق مــقــالــة حــــــــول الـ
»حـــــثّّ فــــان هــولــيــن الـــمـــزيـــد مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
الأمريكية  العامة  الــشــؤون  لجنة  على مواجهة 
الإسرائيلية »أيباك«، التي مارست نفوذاًً على 
الحزب، باستهدافها المشرعين في الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة الــديــمــقــراطــيــة الـــذيـــن اعــتــبــرتــهــم غير 
داعمين لإسرائيل بما يكفي«. وقال عن زملائه 
الديمقراطيين: »أعتقد أن الناس كانوا، لأسبابٍٍ 
مــا، خائفين من التعبير عن آرائهم علناًً. أعتقد 
أن أيباك جزءٌٌ كبيرٌٌ من ذلك«. وبحسب المقالة، 
فإن فان هولين قال: »عندما يتعلق الأمر بغزة، 
عليك أن تكون قادراًً على النظر إلى نفسك في 
المرآة«، في سياق موقفه حول ضرورة اتخاذ 
الديمقراطيين مواقفاًً أقوى بشأن القضايا ذات 

المخاطر السياسية، مثل: الحرب في غزة.
• إحياء أو قبول الدعم من الجماعات المؤيدة 
لـ »إسرائيل« والمنافسة لـ »أيباك«، على سبيل 
المثال: »جيه ستريت«، والتي كما ذُُكــر أعلاه 
تـــدعـــو إلــــى حـــل الـــدولـــتـــيـــن، وتـــقـــديـــم مــســاعــدات 
مشروطة للكيان، كما أنها أكثر انتقاداًً لبعض 
ســيــاســات الــحــكــومــة »الإســرائــيــلــيــة«، ومـــن بين 
أولــئــك، زعــيــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي مجلس 
ــيـــم جــــيــــفــــريــــز، والــــــــــذي قــبــل تـــأيـــيـــد  الــــــنــــــواب حـــكـ
منظمة »جي ستريت« لأول مرة؛ وهذا جدير 
بالملاحظة لأنــه كــان مقرباًً من »أيــبــاك« لفترة 

طويلة.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أنـــه حــتــى الآن أنّّ أعـــداد 
أو نــســب أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الـــذيـــن ابــتــعــدوا 
عـــــن »أيـــــبـــــاك« ورفـــــضـــــوا دعــــمــــهــــا، أو اتــــخــــذوا 
مواقف ضد مشاريع القوانين الداعمة للكيان 
وتــزويــده بــالــسلاح غير الــمــشــروط، لــم تصل 
بعد أعــدادهــم إلــى ذلــك الحد الــذي يغيّّر نتائج 
التصويت في كلتا غرفتي الكونغرس، وتغيير 
السياسات الأمريكية، ولكن من المفيد النظر 
إلــى الاتــجــاه الــعــام مــن خلال المنحنى أدنـــاه، 
ــــذي يُُــظــهــر عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ  والــ
ــــوا لـــحـــجـــب أو تـــعـــطـــيـــل مــبــيــعــات  ــــوتـ ــــن صـ ــــذيـ الـ
ــلــــحــــة لـــلـــكـــيـــان خلال الــــســــنــــوات الــخــمــس  الأســ

الماضية:

استنتاجات أولية
ــــد: إن الـــســـيـــاســـات  ــعـ ــ ــــول بـ ــقــ ــ بـــيـــنـــمـــا لا يـــمـــكـــن الــ
الأمـــريـــكـــيـــة تــــجــــاه الـــكـــيـــان تـــغـــيّّـــرت أو ســتــتــغــيــر 
قريباًً، على الأقل من خلال القوانين التي تصدر عن 
الــكــونــغــرس، إلا أنـــه يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الــمــوقــف 
مـــن جــهــة الــضــغــط الأســـاســـيـــة الـــمـــؤيـــدة لــلــكــيــان، 
»أيـــــــبـــــــاك«، ولــــحــــظ بــــعــــض الاتـــــجـــــاهـــــات الـــعـــامـــة 
الــمــتــزايــدة مـــع الـــوقـــت، وإن تــدريــجــيــاًً وبــبــطء، 
والــذي في حال استمراره يمكن أن يصبح مع 

الوقت عاملًاً في تغيير السياسات الأمريكية:
 • هـــــــــنـــــــــاك تــــــــــحــــــــــوّّل تــــــــدريــــــــجــــــــي فــــــــــي الـــــــــمـــــــــزاج 
ــيـــاســـي داخـــــــل الــــكــــونــــغــــرس، خــــصــــوصــــاًً فــي  الـــسـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــعــيــداًً عـــن مـــواقـــف »أيـــبـــاك« 
ــيــــان،  ــلــــكــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة الــــــداعــــــمــــــة بــــشــــكــــل مــــطــــلــــق لــ
وبــــالأخــــص بــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن، والــــــذي يمكن 
ــفـــوذ »أيــــبــــاك«  اعـــتـــبـــاره مــــؤشــــاًًر عـــلـــى تــــراجــــع نـ

النسبي.
• هـــنـــاك اســـتـــعـــداد مــتــزايــد لــمــعــارضــة أو وضــع 
شــــروط لــلــمــســاعــدات الأمــريــكــيــة لـــ »إســرائــيــل«، 
ــلــــى غـــــزة،  ــا مـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــعـــــدوان عــ ــ ــهـ ــ ــــحـــــظ أنـ ولـ
ــلــــوك الــــحــــرب، ومـــنـــع وصــــــول الـــمـــســـاعـــدات  وســ

الإنسانية إلى المدنيين في غزة.
• هــنــاك عـــدد مــتــزايــد مــن الـــحـــملات الانتخابية 
والــمــرشــحــون الــذيــن يــتــخــذون مــواقــف صريحة 
ــبـــــول أمــــــــــوال »أيــــــــبــــــــاك«، أو يـــرفـــضـــون  ــ ــــدم قـ ــعـ ــ بـ
تأييدها؛ وهذا قد يعني انتهاء مسيرة المرشح 
في بعض الحالات، إلا أنه يعكس كذلك وجود 
بـ  الارتــبــاط  على  المترتبة  السياسية  المخاطر 
»أيــبــاك« في بعض المناطق، وبــالأخــص ضمن 
الــفــئــة الــشــبــابــيــة وطلاب الــجــامــعــات والــشــريــحــة 

»التقدمية«.
• هــنــاك شخصيات محسوبة مــن الشخصيات 

ــــان بــديــهــيــاًً  ــذيــــن كـ الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــمـــؤســـســـة، والــ
وطــبــيــعــيــاًً لـــوقـــت طـــويـــل أن يـــكـــونـــوا مــدعــومــيــن 
من قبل »أيباك«، بدأوا بالتراجع والابتعاد عن 
المنظمة، ســواء بشكل صريح وواضــح، أو من 
خلال قبول دعــم جهات أخــرى مــؤيــدة للكيان، 
ولــــكــــن مـــنـــافـــســـة لـــــ »أيــــــبــــــاك« ولــــديــــهــــا انــــتــــقــــادات 

لسياسات الكيان.
ولا يمكن بطبيعة الحال إغفال أن عوامل عديدة 
تلعب دوراًً مهماًً في تعزيز هذا الاتجاه، وعلى 

رأسها عاملان أساسيان:
ــيــــة  ــتــــجــــاجــ الاحــ الـــــحـــــركـــــة  ــــد  ــاعـ ــ تـــــصـ هـــــــو  الأول: 
الوحشية والرافضة  الكيان  الرافضة لسياسات 
تالياًً للدعم الأمريكي لتلك السياسات، وخاصة 
بــيــن فــئــة الــشــبــاب الأمـــريـــكـــي، وهـــو الأمــــر الـــذي 
يــؤدي بالضرورة إلــى وضــع النخب السياسية 
الأمــريــكــيــة تــحــت الــضــغــط، ويــدفــعــهــا للاســتــجــابــة 
وتــغــيــيــر مــواقــفــهــا، حــتــى وإن كــــان هــــذا التغيير 
هو مجرد التفاف مؤقت هدفه احتواء الحركة 

الاحتجاجية.
ــــام ضــــمــــن الـــنـــخـــب  ــقـــــسـ ــ الــثــانــي: هـــــو تـــعـــمـــق الانـ
الأمــــريــــكــــيــــة نـــفـــســـهـــا حــــــول الــــســــيــــاســــات الـــكـــبـــرى 
ــا فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار الأزمــــــة  ــلـــوب اتـــبـــاعـــهـ ــمـــطـ الـ
الأمــريــكــيــة الــداخــلــيــة وتــعــمــقــهــا، وخــاصــة ببعدها 
ــــن الــــتــــراجــــع الـــمـــتـــســـارع  ــنــــاتــــج عـ ــــادي الــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
للهيمنة الأمــريــكــيــة الــعــالــمــيــة، وبــالــتــالــي، تــراجــع 
ــا يـــضـــع تــلــك  ـــارج، مــ ــــخــ مـــســـتـــويـــات الـــنـــهـــب مــــن الـ
الـــنـــخـــب أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
اخـــتـــيـــار ســـيـــاســـات انـــكـــفـــائـــيـــة، أو عـــلـــى الــعــكــس 
ســيــاســات أكــثــر عــدائــيــة وتــوحــشــاًً وتـــهـــوراًً على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، ويــمــثــل الــمــوقــف مــن أيــبــاك 
أحد التعبيرات عن هذا الانقسام بين التيارين/

الاتجاهين...

https://www.politico.com/news/2025/10/06/mallory-mcmorrow-michigan-democratic-primary-gaza-genocide-00594679
https://gvwire.com/2025/10/02/democrats-pull-away-from-aipac-reflecting-a-broader-shift/
https://www.washingtonpost.com/politics/2025/09/24/van-hollen-democrat-senate-oppose-trump/
https://gvwire.com/2025/10/02/democrats-pull-away-from-aipac-reflecting-a-broader-shift/
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من يرصد التسرب؟ ومن يتحمل 
المسؤولية؟

رصد التسرب المدرسي لا يقتصر على وزارة 
الــتــربــيــة وحــــدهــــا، بـــل هـــو مــســؤولــيــة مجتمعية 
تـــشـــتـــرك فــيــهــا مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــمــنــظــمــات 
فالمتابعة  المحلي.  والمجتمع  والأســـر  الأهــلــيــة 
الدقيقة لأعداد المنقطعين عن الدراسة، وأسباب 
الجهات  إلــى تنسيق متكامل بين  ذلـــك، تحتاج 
التربوية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ــــع الـــحـــالـــي يـــشـــيـــر إلـــــى ضـــعـــف فــي  ــــواقـ إلا أن الـ
هـــذه الــمــنــظــومــة، فــالــتــقــاريــر الــرســمــيــة لا تعكس 
بدقة حجم الكارثة، فيما تكتفي بعض الجهات 
ــــإطلاق حــــملات إعلامـــيـــة مـــحـــدودة لا تلامـــس  بـ

جوهر المشكلة ولا تقدم حلولًاً مستدامة.

 الواقع الاقتصادي... 
السبب الأكبر خلف المأساة

الــســبــب الأبــــرز لــتــســرب الأطـــفـــال مــن الــمــدارس 
هو الوضع الاقتصادي المعيشي المتدهور.

أســـــر كـــثـــيـــرة بــــاتــــت عــــاجــــزة عــــن تـــأمـــيـــن أبــســط 
لــدفــع أطــفــالــهــا نحو  الــحــيــاة، فتضطر  متطلبات 
ــــدادة أو  ــ ــــحـ ــ الـ فـــــي الأســـــــــــواق أو ورش  الــــعــــمــــل 
بــيــع الــخــبــز أو الـــتـــســـول، بــــدلًاً مـــن الـــذهـــاب إلــى 

المدرسة.
ــنـــظـــر إلـــيـــه  ــفـــل فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأســـــــر يُُـ بــــــات الـــطـ
»كمعيل صغير«، لا كطالب علم، في ظل غياب 
الـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــي الــــكــــافــــي وضــــعــــف شـــبـــكـــات 

الحماية للفئات الأكثر فقاًًر.
ــيـــف الـــتـــعـــلـــيـــم غــيــر  ــالـ ــكـ ــإن تـ ــ ــ ــــى ذلــــــــك، فـ ــ إضـــــافـــــة إلـ
ــمــــواصلات، الــلــبــاس  الــمــبــاشــرة )الــقــرطــاســيــة، الــ

ــمــــدرســــي( أصـــبـــحـــت عـــبـــئـــاًً لا تــحــتــمــلــه مــعــظــم  الــ
العائلات، مما يجعل المدرسة حلماًً بعيد المنال 

لكثير من الأطفال.

مدارس بلا طلاب... وأطفال بلا مستقبل
ــتــــاح الـــــــمـــــــدارس، رغــــــم أهــمــيــتــه  ــتــ ــمــــؤلــــم أن افــ الــ
الرمزية، لم ينعكس فعلياًً على استقطاب هؤلاء 
الأطــــفــــال. فــالــفــقــر لا يـــــزول بـــجـــرس الـــمـــدرســـة، 

والجهل لا يُُهزم بقرار إداري.
وفــي ظــل غياب مــبــادرات واقعية لإعـــادة دمج 
الأطفال المتسربين في العملية التعليمية، يزداد 
الخطر يوماًً بعد يــوم، لأن التسرب المدرسي 
ليس مجرد انقطاع عن التعليم، بل هو انقطاع 

عن المستقبل.

 مخاطر التسرب المدرسي 
على الحاضر والمستقبل

ــتـــرك آثــــــــاراًً مــــدمــــرة عــلــى  الـــتـــســـرب الـــمـــدرســـي يـ
الفرد والمجتمع معاًً.

فــعــلــى الـــمـــدى الـــقـــريـــب يــتــعــرض الــطــفــل الــعــامــل 
أو المتسول للاســتــغلال، والعنف، والانــحــراف 
السلوكي، ويُُحرم من بيئة آمنة تحميه وتنمّّي 

قدراته.
وعلى المدى البعيد يــؤدي التسرب إلــى تفاقم 
مـــعـــدلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة والـــجـــهـــل، ويــقــلــل من 
ــتـــاج، ويــزيــد مــن احتمالية  فـــرص التنمية والإنـ
ــيـــر مــــشــــروعــــة أو فــي  ــــراط فــــي أعــــمــــال غـ ــــخــ الانــ

دوائر العنف.
إن مجتمعاًً يفقد أبــنــاءه فــي عــمــر الــتــعــلّّــم، يفقد 

مستقبله في عمر البناء.

أوضـــح الــوزيــر أن الــعــمــل لا يـــزال في 
مراحله الأولـــى، وأن الخطة ستغطي 

مسارين رئيسيين:
الـــصـــحـــي  ــيـــــن  ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ ــــات  ــ ــدمـ ــ ــ خـ إصلاح 

للعاملين في الدولة.
إصلاح منظومة الضمان الصحي على 

المستوى الوطني.
وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر أن الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
ومــحــاربــة الــفــســاد وســـوء الاســتــخــدام 
يــــشــــكلان ركــــيــــزة أســـاســـيـــة فــــي عــمــلــيــة 
ــــات  ــــدمــ ــــخــ الــ أن  ــا�ر  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ مــ الإصلاح، 
المجانية ستكون محصورة  الصحية 
ــــراء وفــــق  ــقــ ــ ــفــ ــ ــــل والــ ــــدخــ بـــــمـــــحـــــدودي الــ
ــــوابـــــط مـــعـــيـــنـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــيـــن عــلــى  ضـ
ــاء مــقــابــل  ــبـ الـــقـــادريـــن دفــــع رســــوم وأعـ
الخدمة. كما أشار إلى أن الإعلان عن 
التنفيذية  وخطواتها  الخطة  تفاصيل 

قد يتم خلال الشهرين القادمين.

 المتقاعدون... 
الغائب الأكبر عن الخطة

رغــــم أهــمــيــة الــخــطــوة بــاتــجــاه إصلاح 
النظام الصحي، إلا أن ما لم يُُذكر في 
حديث الوزير لا يقل أهمية عما ورد 
ــتـــي يــجــري  ــيـــه. فـــخـــارطـــة الـــطـــريـــق الـ فـ
إعدادها، بحسب التصريحات، ركزت 

الــدولــة والمنظومة  العاملين فــي  على 
العامة للضمان الصحي، لكنها تجاهلت 
اليوم  التي تمثل  المتقاعدين  شريحة 
واحدة من أكثر الفئات حاجة للتأمين 

الصحي.
فــالــمــتــقــاعــدون فـــي ســـوريـــة يــعــيــشــون 
ظــروفــاًً معيشية صــعــبــة، لــيــس بسبب 
تـــدنـــي مــعــاشــاتــهــم الــشــهــريــة فـــقـــط، بل 
ــــاع  ــفـ ــ بـــســـبـــب تـــقـــدمـــهـــم فـــــي الــــســــن وارتـ
ــأمــــراض مــزمــنــة  احــتــمــالــيــة إصــابــتــهــم بــ
تتطلب علاجاًً مستماًًر وأدوية باهظة 

الثمن. 
إن تـــــجـــــاهـــــل هــــــــــذه الـــــفـــــئـــــة فــــــــي خـــطـــة 
الإصلاح يجعل أي حــديــث عــن عدالة 
صــحــيــة أو حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة نــاقــصــاًً 
ومبتوراًً، خصوصاًً أن المتقاعد الذي 
أفـــنـــى ســـنـــوات خــدمــتــه فـــي الــــدولــــة لا 
ينبغي أن يُُــتــرك وحــيــداًً أمـــام تكاليف 

الدواء والعلاج.

 مجانية على الورق... 
مكلفة على الأرض

النقطة الأكثر إثارة للجدل في حديث 
الــــــــوزيــــــــر هـــــــي قــــــولــــــه إن »الـــــخـــــدمـــــات 
الصحية المجانية ستُُخصص للفقراء 
ومــــحــــدودي الـــدخـــل فـــقـــط«، فـــي حين 

أن الــواقــع الــمــيــدانــي يــقــول شــيــئــاًً آخــر 
تماماًً.

فـــ»الــمــجــانــيــة« الــمــعــلــنــة مــنــذ ســنــوات 
ــار إداري. فــفــي  ــعــ تـــعـــد ســــــوى شــ ــــم  لـ
ــافــــي والـــمـــســـتـــوصـــفـــات  ــمــــشــ مـــعـــظـــم الــ
ــبــــر الـــــمـــــواطـــــن عــلــى  ــة، يُُــــجــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الطبية  والـــمـــواد  المستلزمات  شـــراء 
والأدوية والتحاليل من الخارج، لأن 
الــمــؤســســات الــصــحــيــة الــعــامــة تــعــانــي 
من نقص حاد في المواد الأساسية.

حتى في الحالات الطارئة أو العمليات 
ـــى أو  ــ ــــرضــ ــ ـــمـ ــ ــــر الــ ــــطـ ــــضـ الـــــــجـــــــراحـــــــيـــــــة، يـ
ذووهــم إلى دفع مبالغ كبيرة لتأمين 
مــســتــلــزمــات الــعــمــل الـــطـــبـــي. وبــالــتــالــي 
فــــإن الـــقـــول بــــأن الـــفـــقـــراء ســيــحــصــلــون 
على علاج مجاني يــبــدو منفصلًاً عن 
الــواقــع، ما لم يتم أولًاً إصلاح جذور 
المشكلة المتمثلة في ضعف التمويل، 
وسوء الإدارة، وغياب الرقابة الفعلية 

على عمل القطاع الصحي العام.

 الإصلاح الحقيقي 
يبدأ من المريض

أي عــمــلــيــة إصلاح فـــي نــظــام الــتــأمــيــن 
الــصــحــي يــنــبــغــي أن تــبــدأ مـــن حــاجــات 
الـــمـــريـــض لا مـــن هــيــكــل الــمــؤســســات. 
فـــالـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي ومـــحـــاربـــة الــفــســاد 
ــــطـــــوات ضــــــروريــــــة، لـــكـــنـــهـــا لـــــن تــعــيــد  خـ
ــا لـــم تلمس  الــثــقــة بــالــنــظــام الــصــحــي مـ
الــمــواطــن مــبــاشــرة فــي تخفيف أعــبــاء 

الدواء والعلاج.

بــــــيــــــن »الــــــــفــــــــقــــــــراء«  الــــــفــــــصــــــل  كــــــمــــــا أن 
ــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــ و»الـــــــــقـــــــــادريـــــــــن« فـ
ــــاؤلات  ــــســ ــيــــر تــ ــثــ الـــــخـــــدمـــــة الــــصــــحــــيــــة يــ
أخلاقــيــة واقتصادية في آنٍٍ واحــد، إذ 
كيف يمكن تحديد القدرة المالية بدقة 
في ظل تفاوت الدخول وتآكل الأجور 
ــة لـــتـــصـــنـــيـــف  ــ ــافـ ــ ــفـ ــ وغـــــــيـــــــاب مــــعــــايــــيــــر شـ

الدخل؟

نحو رؤية شاملة
إصلاح نظام التأمين الصحي لا يمكن 
أن ينجح إلا برؤية شاملة تراعي ما 

يلي بداية:
إدمـــــــــاج الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن ضـــمـــن مــنــظــومــة 
ــبـــارهـــم الــفــئــة  ــتـ ــاعـ ــيـــن الــــجــــديــــدة بـ ــأمـ ــتـ الـ

الأكثر هشاشة.

ضــــمــــان مـــجـــانـــيـــة حــقــيــقــيــة لــــلــــعلاج فــي 
القطاع العام من خلال تمويل واقعي 

ومستدام.
تــفــعــيــل الــرقــابــة والــمــســاءلــة فـــي إدارة 

الموارد والمشتريات الطبية.
اعـــــــتـــــــمـــــــاد الـــــــتـــــــحـــــــول الـــــــرقـــــــمـــــــي كـــــــــــأداة 
للشفافية، وليس مجرد شعار إداري.

فالطريق إلى نظام صحي عادل في 
سورية ما زال طويلًاً، لكن النجاح 
لن يتحقق ما لم تُُبْْنََ الخطط على 
الـــواقـــع لا عــلــى الأمـــنـــيـــات، ومــــا لم 
يــشــعــر الــمــواطــن بـــأن الـــدولـــة تقف 
فــــعلًاً إلـــى جــانــبــه حــيــن يــمــرض، لا 
أن تــتــركــه بــيــن عـــيـــادات خــاصــة لا 
ــــة بلا  ــامـ ــ تـــــرحـــــم، ومـــســـتـــشـــفـــيـــات عـ

دواء.

 التسرب المدرسي في سورية... جرس إنذار يهدد المستقبل

 إصلاح التأمين الصحي في سورية... المتقاعدون خارج الخطة، والفقراء يدفعون ثمن »المجانية« المفقودة

لم يعد مشهد الأطفال المتسولين أو الباعة الصغار على إشارات المرور، أو أولئك 
الذين ينبشون في القمامة بحثاًً عما يسد رمقهم، أمراًً غريباًً في المدن السورية. 

ومع بداية كل عام دراسي جديد، يتجدد الأمل بأن تعود الابتسامة إلى وجوههم، 
وأن تفتح المدارس أبوابها لهم من جديد، لكن الواقع يقول إن كثيرين منهم ما 
زالوا خارج أسوار التعليم، بعيدين عن مقاعد الدراسة، وقريبين من دوامة الفقر 

والعوز.

ما المطلوب؟
لــمــواجــهــة هـــذه الــكــارثــة، لا بــد مــن رؤيـــة شاملة 
تــتــكــامــل فــيــهــا الــجــهــود الــحــكــومــيــة والمجتمعية، 

تقوم بشكل رئيسي وعاجل على:
ــــادي للأســــــر الــفــقــيــرة  ــــمـ تــفــعــيــل بــــرامــــج الــــدعــــم الـ

لتمكينها من إبقاء أطفالها في المدارس.
ــلـــيـــن  تــــوســــيــــع الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــمــــــرن للأطـــــــفـــــــال الـــعـــامـ

والمنقطعين عن الدراسة.
تـــعـــزيـــز دور الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة والــمــنــظــمــات 
الدولية في حملات التوعية والمتابعة الميدانية.

ــالــــمــــدرســــة كـــمـــكـــان لــلــتــعــلــم  إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــ
والرعاية لا كمؤسسة شكلية.

أزمة وطنية وليست ظاهرة عابرة
التسرب المدرسي في سورية ليس مجرد 
ــــة  ــــو أزمـ ــــل هـ ــــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــــابـــــرة، بـ ــاهـ ــ ظـ
وطــنــيــة تــمــس جــوهــر الــمــجــتــمــع ومستقبل 

أجياله.
فالمدرسة ليست جدراناًً وصفوفاًً وكتباًً فقط، 
 مـــن الـــجـــهـــل، وبــــوابــــة نحو 

ٍ
بـــل هـــي درع واقٍ

الأمل.
الــدراســي  فحين يُُجبر الطفل على تــرك مقعده 
ليحمل رغيف خبز أو كيس قمامة، فإننا جميعاًً 
نــخــســر- لــيــس طـــــفلًاً واحــــــــداًً، بـــل جـــــيلًاً كـــــاملًاً، 

ومستقبلًاً!

نشر وزير المالية محمد يسر برنية عبر حسابه على منصة »لينكدإن« بتاريخ 11 تشرين 
الأول منشوراًً كشف فيه عن عقد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة 

وهيئة الإشراف على التأمين، لمناقشة خطة عمل أو خارطة طريق لإصلاح نظام التأمين 
الصحي في سورية. 
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شؤون محلية

المطران مار موريس عمسيح، مطران أبرشية 
الــجــزيــرة والـــفـــرات لــلــســريــان الأرثــــوذكــــس، أكــد 
في تصريحاته الأخيرة رفض الأبرشية القاطع 
لاعتماد أي منهاج لا يصدر عن وزارة التربية 
فـــي دمـــشـــق، مــشــيــاًًر إلــــى أن الــــمــــدارس الــتــابــعــة 
للأبـــرشـــيـــة– الـــتـــي يـــتـــجـــاوز عـــددهـــا الــعــشــريــن– 
الــســوري الرسمي المعترف به  تعتمد المنهاج 
ــاًً، وأن أي مــحــاولــة لــفــرض مــنــاهــج بديلة  ــيـ دولـ
تــمــثــل  غـــيـــرهـــا  أو  الــــذاتــــيــــة«  قـــبـــل »الإدارة  مــــن 
الــطلاب وللتراخيص  تهديداًً مباشاًًر لمستقبل 

القانونية للمدارس.
ــــوار مــــع مــســؤولــي  ــــحـ وأوضــــــــح الــــمــــطــــران أن الـ
»الإدارة الــذاتــيــة« اســتــمــر أكــثــر مــن شــهــر دون 
التوصل إلى نتيجة، حيث جرى طرح خيارين 
فقط أمــام الــمــدارس: منهاج الإدارة الذاتية أو 
مــنــهــاج »الـــيـــونـــيـــســـف«، وكلاهــــمــــا بلا تــرخــيــص 
رسمي. ومــع رفــض الأبرشية، أقدمت الجهات 
المعنية في »الإدارة الذاتية« على طرد الطلاب 
مـــــن الـــــــمـــــــدارس، مـــــا أدى إلــــــى تــــوقــــف الــعــمــلــيــة 
التعليمية في معظمها واستمرار العمل الإداري 

فقط.

التعليم بين السياسة والمجتمع
أزمة التعليم في منطقة الجزيرة السورية ليست 
معزولة عن السياق العام للأزمــة السورية، بل 
هــي واحــــدة مــن الــمــلــفــات الـــبـــارزة عــلــى السطح 
التي تعكس عمق الانقسام السياسي والإداري 
والاجــتــمــاعــي فــي الــــبلاد. فالمناهج هــنــا لــم تعد 
مــجــرد أدوات تــربــويــة، بــل تــحــولــت إلـــى رمــوز 

للصراع على الشرعية والهوية.

بــيــن مـــن يــتــمــســك بــالــمــنــهــاج الــرســمــي بــاعــتــبــاره 
ــهـــادات، ومــن  ــالـــشـ ضــمــانــة للاعــــتــــراف الــــدولــــي بـ
يسعى إلى فرض مناهج جديدة تعكس رؤى 
محلية أو سياسية محددة، يجد الطالب نفسه 
ضحية هذا التجاذب، محروماًً من حقه الطبيعي 

في تعليم مستقر ومؤهل لمستقبل واضح.
ــيـــم، وجـــعـــلـــه أداة  ــلـ ــتـــعـ إن مــــحــــاولــــة تـــســـيـــيـــس الـ
للتجاذب أو وسيلة لفرض الأمر الواقع، يشكل 
خـــطـــاًًر عــلــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الــــذي لطالما 
تــمــيــزت بـــه مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة بــتــعــدد مــكــونــاتــهــا 
ــــرد وســـريـــان  الـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة مــــن عـــــرب وكــ

وآشوريين وأيزيديين وغيرهم.

تحييد التعليم عن بازارات السياسة
في ظل هذا الواقع، تتعالى الأصــوات المطالبة 
التعليمية بالكامل عن  العملية  بــضــرورة تحييد 
ــــدم تـــحـــويـــل الــــمــــدارس  بـــــــــازارات الـــســـيـــاســـة، وعــ
ــابــــات أو فـــرض  ـــات لـــتـــصـــفـــيـــة الــــحــــســ ــاحــ إلــــــى ســـ
الأيديولوجيات. فالتعليم هو الركيزة الأساسية 
لأي مشروع وطني، وضمان استمرار تماسك 
المجتمع لا يكون إلا عبر نظام تعليمي موحد 
يراعي التنوع الثقافي واللغوي دون أن يمس 

وحدة الشهادة والمعيار الوطني.
ولذلك، فإن إعادة التعليم إلى مساره الصحيح 
تـــمـــر عـــبـــر حــــــــوار وطــــنــــي شــــامــــل بـــيـــن مــخــتــلــف 
الأطراف، على قاعدة أن مصلحة الطلاب فوق 
كـــل اعـــتـــبـــار، وأن حــقــهــم فـــي تــعــلــيــم مــعــتــرف به 
ومضمون يجب أن يبقى خطاًً أحمر لا يجوز 

تجاوزه.

ــــرح الــــوزيــــر  ــــوار، طــ ــــحــ ــيــــاق الــ ــــي ســ وفــ
ــاًً لـــطـــبـــيـــعـــة الـــنـــظـــرة  ــفــ ســـــــــؤالًاً بــــــدا كــــاشــ
الحكومية فــي مــوازنــة مصالح العمال 
لكم  قـــال: »خفضنا  والصناعيين حين 
سعر الكهرباء 5 سنتات، فإذا جعلناها 
ــــل 10  ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــــمــــنــــح الــ 5 ســــــنــــــت، هـــــــل ســ

سنتات؟«.
هذه العبارة، التي انتشرت على نطاق 
واســـــــــع، اخــــتــــزلــــت- بـــنـــظـــر كـــثـــيـــريـــن- 
مــنــهــجــيــة الــتــعــاطــي الــرســمــي مـــع ملف 
العمال وأجــورهــم، والــتــي تبدو قائمة 
عـــلـــى مــقــايــضــة اقـــتـــصـــاديـــة بـــيـــن الـــدعـــم 
الحكومي وتكاليف الإنــتــاج، أكثر من 

كونها رؤية تنموية عادلة.

اليد العاملة »الرخيصة«... ميزة 
استثمارية أم جرح وطني؟

حــيــن يــصــف وزيــــر فـــي حــكــومــة دولـــة 
مــا اليد العاملة بأنها »رخــيــصــة«، فإن 
الــرســالــة الــمــبــطّّــنــة واضـــحـــة: انخفاض 
ــدّّ مـــيـــزة تــنــافــســيــة لــجــذب  ـــعــ الأجــــــــور يُُـ

الاستثمار.
لكن في الحالة السورية، يتحول هذا 
الطرح إلى مفارقة موجعة، إذ يعيش 

ــيــــوم واحــــــــدة مــن  الـــعـــامـــل الـــــســـــوري الــ
أقسى الأزمات المعيشية منذ عقود.

ــتـــوســـط الأجـــــــــــور، رغـــــــم الــــــزيــــــادات  ــمـ فـ
الشكلية، لا يغطي إلا نسبة محدودة 
من احتياجات الأســرة الشهرية، فيما 
ــــود  ــــوقــ ــار الــــــغــــــذاء والــ ــ ــعــ ــ تـــتـــضـــاعـــف أســ

والسكن بصورة مستمرة.
إن تــحــويــل ضــيــق الــعــيــش إلـــى »مــيــزة 
اقـــتـــصـــاديـــة« هـــو فـــي جـــوهـــره تطبيع 
مـــع الاخــــــتلال الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــبـــدلًاً من 
ــــار فــــــي رفــــــــع كــــــفــــــاءة الـــعـــمـــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والإنتاجية، يُُختزل العامل إلى مجرد 

رقم في معادلة التكلفة.

الحكومة والصناعيون... تحالف 
هشّّ ومطالب متناقضة

من جهة أخــرى، لا تبدو الــعلاقــة بين 
الـــحـــكـــومـــة والــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي أكـــثـــر 

توازناًً.
فعلى الرغم من خفض بعض الرسوم 
وتقديم تسهيلات محدودة في الطاقة، 
ما زال الصناعيون يشكون من ضعف 
المحروقات،  أســعــار  ارتــفــاع  الكهرباء، 
تـــعـــدد الـــــرســـــوم والــــضــــرائــــب، وتــعــقــيــد 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة 
والمصرفية.

وتـــــــــزداد مـــعـــانـــاتـــهـــم بــســبــب الــمــنــافــســة 
المستوردة  البضائع  العادلة مع  غير 
والمهربة التي تغزو الأسواق بأسعار 

أقل من كلفة الإنتاج المحلي.
ــنـــاعـــي بــــالالــــتــــزام  فــبــيــنــمــا يُُــــطــــالــــب الـــصـ
بـــــالـــــضـــــرائـــــب والـــــــــرســـــــــوم والــــــــرواتــــــــب 
ــيــــــص، تـــــدخـــــل بــــضــــائــــع غــيــر  ــ ــــراخــ ــتــ ــ والــ
نظامية بلا حسيب أو رقيب، لتقوّّض 
ما تبقى من فرص الصناعة الوطنية.

ــــوم لـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــ ــلـــــوب الـ ــ ــــطـ ــــمـ ــــك فـــــــــإن الـ ــذلــ ــ لــ
خفض تكلفة الإنتاج فقط، بل حلحلة 
جذرية لصعوبات ومعيقات الصناعة، 
ــــدءاًً مـــن الــطــاقــة والـــتـــمـــويـــل، وصــــولًاً  بــ
إلــــى ضــبــط الــتــهــريــب والــمــنــافــســة غير 
الــمــتــكــافــئــة، وخــلــق بيئة تُُــمــكّّــن المنتج 

السوري من الصمود والمنافسة.

العامل ضحية دائمة
ــذا الـــمـــشـــهـــد  ــ ــهــ ــ ــيــــجــــة الـــــمـــــبـــــاشـــــرة لــ ــتــ ــنــ الــ
ــامـــل الــــســــوري يــبــقــى الــضــحــيــة  ــعـ أن الـ

الدائمة.
فلا الحكومة رفعت أجره بما يتناسب 
مـــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، ولا الــصــنــاعــي 
قادر على تحسين دخله في ظل تآكل 

الربحية وغياب العدالة التنافسية.
العاملة  الطبقة  تتآكل  الطرفين،  وبين 

الــتــي كــانــت يـــومـــاًً الـــركـــيـــزة الأســاســيــة 
للإنــتــاج الــوطــنــي، فيتحول العمل من 
مصدر كرامة إلى عبء لا يسد الرمق.

 المطلوب رؤية 
متكاملة للعمل والإنتاج

لا يــمــكــن بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مـــســـتـــدام على 
حـــســـاب الـــعـــامـــل، ولا عـــلـــى تــضــحــيــات 

الصناعي وحده.
الــمــطــلــوب رؤيــــة متكاملة تــــوازن بين 

عــدالــة الأجـــور وعــدالــة المنافسة، بين 
ــقـــــوق  ــ ـــــوق الإنــــــــســــــــان الـــــعـــــامـــــل وحـ ــقـ ــ حــ

المستثمر المنتج.
فرفع الأجـــور ليس تــرفــاًً بــل ضــرورة 
ــيــــة، مـــثـــلـــمـــا أن حـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــة  ــنــ وطــ
الــوطــنــيــة مــن الإغــــراق والــتــهــريــب هي 

شرط لبقاء الاقتصاد نفسه.
وبمجرد أن يتحقق هذا التوازن يمكن 
للحديث عن »التعافي الاقتصادي« أن 

يكون أكثر من مجرد شعار.

 أزمة التعليم في الجزيرة السورية... صراع المناهج على حساب مستقبل الطلاب

 بين رخص اليد العاملة وكلفة الإنتاج... أيهما أولى العامل أم الصناعي؟

تتواصل في منطقة الجزيرة السورية أزمة التعليم التي باتت عنواناًً صارخاًً 
لاختلال المشهد العام في البلاد. فبعد أكثر من عقد على انفجار الأزمة واندلاع 

الحرب السورية، لا زتال العملية التعليمية تدفع ثمن الانقسام السياسي 
والإداري، وآخر تجلياته ما تشهده مدارس أبرشية الجزيرة والفرات للسريان 

الأرثوذكس من ضغوط ومحاولات لفرض مناهج غير معترف بها رسمياًً.

جوهر الأزمة أعمق من التعليم
ــــدارس هـــي إحـــدى  ــمـ ــ رغــــم أن أزمـــــة الــمــنــاهــج والـ
ــاًً عـــلـــى ســـطـــح الــمــشــهــد  ــ ــــوحـ الـــمـــلـــفـــات الأكــــثــــر وضـ
السوري، إلا أنها ليست سوى انعكاس لجوهر 
أعمق هو استمرار الأزمة السورية بكل تعقيداتها 

السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
السلطات وغياب  المرجعيات وتــعــدد  إن تفكك 
التفاهم الوطني يجعل من كل ملف– سواء في 
التعليم أو الصحة أو الاقتصاد– ساحة صراع 
مـــصـــغـــرة تـــعـــكـــس الانــــقــــســــام الـــــعـــــام. ولا يــمــكــن 
الخروج من هذه الدوامة إلا عبر بوابة المؤتمر 
الوطني الــعــام الــذي يجمع كــل السوريين على 
ــتـــــور جـــديـــد  ــ ــــة واحــــــــــدة، وصـــــــــولًاً إلــــــى دسـ ــــاولـ طـ
ضامن لحقوق المواطنة المتساوية ويعيد بناء 
الدولة على أسس العدالة والمساواة والتنوع.

نحو رؤية وطنية جامعة
أزمـــــــــــــــــــــة الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم فـــــــــــــي مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــــجـــــــــزيـــــــــرة 
ــــر  ــذكّّــ ــ ــــســـــت ســـــــــــوى جـــــــــــرس إنــــــــــــــــذار جـــــــديـــــــد يــ ــيـ ــ لـ
ـــيـــيـن ــــــــبــــــرضورة اــــــــلــــــعودة إــــــــلى اــــلـــمــسار  اـــــلـــسـورــ

الــوطــنــي الــجــامــع. فــالــتــعــدد فــي الــمــكــونــات ليس 
تهديداًً للوحدة، بل مصدر غنى يجب أن يُُصان 
عــبــر مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة وطـــنـــيـــة، تــنــفــتــح على 

التنوع دون أن تتخلى عن الثوابت.
إن مستقبل سورية لا يُُبنى بالمناهج المتنازََع 
بــل عبر توافق  عليها ولا بسياسات الإقــصــاء، 
وطني جامع يجعل من التعليم رافعة للوحدة، 
لا ساحة للانقسام. وعندها فقط يمكن أن تعود 
المدارس من ميادين الخلاف إلى ساحات بناء 

الوطن.

في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلًاً واسعاًً، صرّّح وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة نضال 
الشعار بأن »اليد العاملة لدينا رخيصة، سواء أعجبنا ذلك أم لا«، موجهاًً حديثه إلى أحد 

الصناعيين الذي اشتكى من تدني الأجور وارتفاع تكاليف الإنتاج.
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وقــد سلطت الحادثة الضوء على ما 
يبدو أنه غياب التخصصية في إدارة 
وصيانة المواقع الأثرية والتاريخية، 
ــــات كــافــيــة تــراعــي  وعــــدم وضـــع دراسـ
وضــع المبنى، بــالأخــص أنــه تعرض 
لحريق في شهر حزيران الماضي ما 
خــــــ��ً���ل��� ساهمت فــي هشاشته 

البنيوية.

أين الخبرات؟
إن ترميم المباني الأثرية ليس مجرد 
عملية بناء تقليدية، بل عمل يتطلب 
تضافر جــهــود عــدد مــن التخصصات 
الـــدقـــيـــقـــة؛ فــــعــــدم مـــشـــاركـــة مــهــنــدســيــن 
يمتلكون  ولجان مختصة،  إنشائيين 
المعرفة اللازمة بهذا النوع من البناء 
وتحليل نقاط الضعف فيه، يــؤدي– 
وأدى– إلــــى قـــــــرارات تـــضـــرّّ بــسلامــة 

المبنى والمواطنين.
فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــــى عـــــــوامـــــــل الإهــــــمــــــال 
والأضــــــــرار الـــســـابـــقـــة، ســـاهـــم الــحــريــق 
الــــذي انـــدلـــع فـــي حـــزيـــران فـــي ضعف 
الـــبـــنـــاء، ولــــم يــعــكــس الــتــرمــيــم تــقــيــيــمــاً 
شـــامـــاً لــحــالــة الأضـــــرار الــحــقــيــقــيــة، ما 
جــعــل الــمــبــنــى عــرضــة لــتــداعــيــات أكبر 
تـــحـــت أي ضـــغـــط إضــــافــــي أو حــركــة 
مــفــاجــئــة. خــاصــة وأن الــتــشــقــقــات في 
ســـقـــف الـــمـــبـــنـــى لــــم تـــكـــن خـــافـــيـــة عــلــى 

أحد.

إشكالية الرقابة والشفافية
رغـــــــم تـــحـــمـــل الـــمـــحـــافـــظـــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا 
الــمــســؤولــيــة عـــن الانــهــيــار الــــذي طــال 
ســـقـــف الـــمـــبـــنـــى، إلا أنــــهــــا لـــــم تُُــفــصــح 
ــيــــات الــــرقــــابــــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا،  عــــن آلــ
وإن كـــان هــنــاك لــجــنــة رقــابــيــة معينة 
كــشــفــت عــلــى الــمــبــنــى وقـــيّّـــمـــت حــالــتــه 
قــبــل الـــبـــدء بــأعــمــال الــتــرمــيــم. فــحــادثــة 
الانــهــيــار تلقي بــظلالــهــا على إشكالية 
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وانـــــعـــــدام  ــ ــابـ ــ ــــرقـ ــــاب الـ ــيـ ــ غـ
المجتمعي  الـــدور  وتقصي  الشفافية، 

في الحفاظ على الممتلكات العامة.
فغياب آلية رقابية مستقلة يفتح الباب 

أمــام التهاون والإهــمــال، ويجعل من 
حـــــوادث الانـــهـــيـــار أمـــــراً مــتــوقــعــاً بـــدلًا 
مــن كــونــه اســتــثــنــاءً. وتــحــول الــكــارثــة 
التي أودت بحياة عــدد من العاملين 
مـــن »إخـــفـــاق تــنــظــيــمــي« إلـــى »حـــادث 
فـــــردي« و»خـــطـــأ غــيــر مــقــصــود« كما 
في حادثة المعهد الموسيقي بمدرسة 
جودت الهاشمي. فيما يكشف تبرير 
الإخفاق المتكرر في عمليات الترميم 

عن منهجية عمل غير احترافية.

فجوة ثمنها أرواح
ــار  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ تـــــــكـــــــُّرر حــــــــــــــوادث الـــــــهـــــــدم والانــ
ــنـــاجـــمـــة عــــن أخـــطـــاء  ــيــــة« والـ ــــرَضــ ــعَ »الــ

ــلــــب إلـــــــى دمـــــشـــــق، تـــشـــيـــر إلــــى  مـــــن حــ
أن الـــواقـــع غــالــبــاً مـــا تــحــكــمــه قــــرارات 
ــاريـــة بــحــتــة واجــــتــــهــــادات فـــرديـــة،  تـــجـ
ــــى عــــواقــــب وخــــيــــمــــة، كــانــت  تـــــــؤدي إلــ
ــتــــهــــا هــــــــــذه الـــــــمـــــــرة خـــــــســـــــارة فـــي  ــفــ ــلــ كــ
خــــســــارة  إلــــــــى  ــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ الأرواح، 

التراث والتاريخ والثقافة.
ولــــذلــــك، لا يــمــكــن أن تـــتـــرك قــــــرارات 
ــــرات الــــــفــــــرديــــــة أو  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــم لـ ــيـ ــ ــــرمـ ــتـ ــ الـ
الاعـــــــتـــــــبـــــــارات الـــــمـــــالـــــيـــــة، بـــــــل تـــتـــطـــلـــب 
ــارمــــة وتــخــطــيــطــاً  مــنــهــجــيــة عــلــمــيــة صــ
المعرفة  بين  التوليف  فغياب  دقــيــقــاً؛ 
الــتــقــنــيــة والـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة يــخــلــق 
فــجــوة قــاتــلــة. ولمواجهتها لا بــد من 

تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، تشمل 
تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان 
تــطــبــيــق الــمــعــايــيــر الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة 
والــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة الـــــــتـــــــراثـــــــيـــــــة، وفــــــــرض 

عقوبات صارمة على المخالفين.
ــــاون بــيــن  ــعــ ــ ــتــ ــ كــــمــــا يــــجــــب تـــشـــجـــيـــع الــ
الأكـــاديـــمـــيـــيـــن والـــبـــاحـــثـــيـــن مــــن جــهــة، 
والــمــهــنــدســيــن والـــمـــقـــاولـــيـــن مـــن جهة 
أخــــــــــــرى، لــــضــــمــــان تــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 
ــيـــب الــتــقــنــيــة،  ــالـ وتــطــبــيــق أحـــــدث الأسـ
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
ــيــــم،  ــتــــرمــ ــــال الــ ــــجــ ــــي مــ ــ الــــمــــتــــخــــصــــص فـ
وخاصة للمعالم التاريخية والتراثية، 

وتأهيل الكوادر اللازمة.

	ǧرشا عيد

هـــا قـــد جــــاء الإعلان الــمــنــتــظــر، فــهــل كــــان بــقــدر 
الآمال التي عُُقدت عليه والأحلام التي تراكمت 

في مخيّّلتهم حول مستقبل باهر؟!
وما الجديد في هذا العام؟

انخفاض معدلات القبول
أصدرت وزارة التعليم والبحث العلمي مفاضلة 
الــدراســي 2026-2025  لــعــام  الــقــبــول الجامعي 
فـــي الــجــامــعــات الــعــامــة والــخــاصــة الــمــعــتــمــدة في 

الوزارة وذلك بتاريخ 25 أيلول.
ــنـــــت كـــمـــفـــاضـــلـــة شــــامــــلــــة مــــــوحــــــدة تـــتـــضـــمـــن:  ــ ــلـ ــ أُُعـ
التعليم  الحكومية-  للجامعات  العامة  المفاضلة 
الـــــمـــــوازي ولــلــمــغــتــربــيــن، والـــجـــامـــعـــات الــخــاصــة 
بالإضافة إلــى بعض المفاضلات للطلبة العرب 
ــــروط الـــتـــقـــدم والـــقـــبـــول  والأجـــــانـــــب، مــــحــــددة شــ
حــتــى فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــهـــادات الــقــديــمــة، وذلـــك 
وســـط انــخــفــاض مــلــحــوظ فــي مــعــدلات القبول 
ــيـــث ســـجـــل مــعــدل  لــمــخــتــلــف الاخــــتــــصــــاصــــات، حـ
الــــقــــبــــول لــلــســنــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 2080 مــــن أصـــل 
ــتـــصـــاصـــات  2700 بـــيـــنـــمـــا تـــــــــراوح الــــمــــعــــدل للاخـ

الهندسية بين 1550-1950.
ــفـــاض  ــذا الانـــخـ ــ الــــــــــــوزاري، هــ وحــــســــب الإعلان 
يــشــمــل بــعــض الــتــخــصــصــات أيـــضـــاًً فـــي مــفــاضــلــة 
الــنــقــل والــتــحــويــل الــمــمــاثــل لـــلـــطلاب الــســوريــيــن 
ــــة فــي  ــــســـــوريـ ــعــــات غــــيــــر الـ ــامــ ــديــــن مـــــن الــــجــ ــائــ ــعــ الــ
خطوة لمنحهم فرصة مثلى لاختيار ما يتوافق 
الــنــمــو الأكــاديــمــي  العلمية لتعزيز  وطــمــوحــاتــهــم 
وسعياًً إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة 

التوزيع لرفع كفاءة التعليم الجامعي.
الإعلان يبشر بالإيجابية التي سادت الأوساط 
الطلابية، خاصة مع اعتماد آلية التسجيل عبر 
تطبيق إلكتروني بعنوان »جامعتي«، ما يخفف 
ــــوف لـــســـاعـــات فــــي طـــابـــور  ــــوقـ ــــبء الــتــنــقــل والـ عـ
ــر، لـــكـــن ســـرعـــان  ــاكــ ــبــ لــلــتــســجــيــل مــــن الــــصــــبــــاح الــ
ــابــــي مــــع أول ثــغــرة  ــبــــاع الإيــــجــ مــــا تـــبـــخـــر الانــــطــ
وصعوبة تقنية واجهتهم في التسجيل المُصّرح 

عن سلاسته وسهولته!

رقمنة المفاضلة
فـــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، وصــفــت بــأنــهــا نقلة 
نوعية في التحول الرقمي، علماًً أنها مشروع 
طُُــــرح للعمل عــلــيــه مــنــذ عـــام 2022 ولـــم يبصر 
النور إلى أن تمّّ اعتماده هذا العام، حيث أعلنت 
الـــــوزارة عــن التسجيل إلــكــتــرونــيــاًً عــبــر تطبيق 
»جـــامـــعـــتـــي« مـــع بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــــاري، وذلـــك 
دون الحاجة إلــى الطريقة التقليدية بالحضور 
الــشــخــصــي وتــكــديــس الأوراق، والــتــي ارتــفــعــت 
فــيــهــا نــســبــة الأخــــطــــاء وتــــعــــددت الاعــــتــــراضــــات، 

مقارنة بسهولة وشفافية الآلية الجديدة.
حيث حددت الــوزارة بعض الإرشــادات، حول 
التسجيل وتــحــديــد الــرغــبــات والـــرســـوم المالية 
مــع بــرومــو توضيحي حــول الــخــطــوات لإتمام 

العملية.

متاهة تقنية 
بــدأت رحلة الــطلاب مع التسجيل، ومــن اليوم 
الأول تــكــررت الــشــكــاوى وتــعــددت الصعوبات 
والمشكلات، بين من لم تتوفر له بيانات، وآخر 
لــم تظهر لــه قائمة الــرغــبــات، والأســـوأ مــن بقي 
عــالــقــاًً عــنــد تسجيل الــدخــول إلـــى التطبيق عبر 
حساب إلكتروني أو رقم هاتف ولم يصله كود 
الــتــحــقــق مـــع تـــكـــرار الـــمـــحـــاولات وتـــعـــدد الــطــرق 
حــتــى بــالاســتــعــانــة بــمــراكــز الــدعــم الــتــي حــددتــهــا 

الوزارة، والنتيجة: مزيد من الانتظار!
خــمــســة أيــــــام مــــــرت، لـــتـــوضـــح الــــــــــوزارة وتـــقـــدم 
الحلول الأمرّّ، لمراجعة دائرة الامتحانات فيما 
يتعلق بــالــبــيــانــات غــيــر الــمــتــوفــرة، وإلـــى دوامـــة 
جـــديـــدة للانـــتـــظـــار والــــوقــــوف فـــي طـــابـــور هــدر 
الــوقــت الـــذي أخفقت الــــوزارة فــي تــفــاديــه بهذه 

الآلية!
بالإضافة إلى آلية تسديد الرسوم المحصورة 
بـــبـــوابـــة ســــوريــــة الـــوحـــيـــدة لـــلـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
»تطبيق شام كــاش!«، بين من لا يملك حساباًً 
ومن يملك ويُُصر التطبيق أنه لا رصيد كاف، 
نــاهــيــك عــن عـــدم الــقــدرة عــلــى تغيير العملة في 
التطبيق إلى الليرة السورية فيضطر إلى الدفع 

بالدولار!
بين هذا وذاك يجد الطلاب أنفسهم أمام مكاتب 

تطبيق جامعتي يربك الطلاب... والتعليم العالي تنفي وجود أخطاء تقنية!
بعد تجاوز الطالب مرحلة الامتحانات للشهادة الثانوية العامة وتعقيداتها، 

وصولًاً إلى النتائج ومفاجآتها غير المرضية أحياناًً، تبدأ حالة الترقب والقلق 
التي يعيشها الطلاب بانتظار صدور مفاضلة القبول الجامعي التي ستحدد شكل 

المرحلة الجديدة في حياتهم.

الصرافة أو مراكز خدمة الاتصالات للمساعدة، 
ــيـــداًً، فلتتحمل  ولــكــل خــدمــة ثمنها وإن كـــان زهـ

أيها الطالب!
كــمــا لـــم يــســلــم الـــــطلاب الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن هــذه 
ــــن هــم  ــاًً مـ ــيــ ــانــــونــ ــتــــاهــــة، لـــتـــوضـــح الــــــــــــوزارة قــ الــــمــ
بحكم الــســوري أو غير الــســوري وآلــيــة إدخــال 

المعلومات.
ــــك يـــجـــري ضـــمـــن بــنــيــة إنـــتـــرنـــت مــتــهــالــكــة  كــــل ذلـ
وخــدمــة تــتــأرجــح بــيــن قــطــع ووصــــل، والــــوزارة 

على دراية بهذا الواقع!
لا يمكن إنــكــار أنها خطوة إيجابية وضــروريــة 
فــي الــتــحــول الــرقــمــي لكنها تصبح غــيــر مُجدية 
بــتــنــفــيــذهــا فـــي بــيــئــة غــيــر مُـــجـــهـــزة، كــمــا تــحــتــاج 
إلى دراســة الواقع الراهن وجميع الاحتمالات 
والأخــطــاء المتوقعة مع وجــود خطط وحلول 
بديلة وإسعافية لتجاوزها، وإلا ستكون مغامرة 

لا بل مراهنة يدفع ثمنها الطالب وحده!

التصريحات لا ترفع المسؤولية
ــيــــة فـــي  ــنــ ــقــ »نــــــفــــــي الــــــــــــــــــوزارة وجـــــــــــود أخـــــــطـــــــاء تــ
التطبيق« لا يغير الواقع الذي يواجهه الطلاب، 
فبدلًاً من إنكار المشكلة أو الاعتراف بها، كان 
يــجــب إجــــراء اخــتــبــار أولـــي للتطبيق أو تأجيل 
هــذه الآلــيــة إلــى حين اكتمالها وجــاهــزيــة البيئة 
السهولة  فاعلية، وتحقيق  أكثر  لتكون  الحالية 

والسلاسة المرجوة.
وبــيــن مـــن صــــرح ووضـــــح، هــنــاك مـــن غــــاب عن 
ســاحــة التبرير حــتــى، فــــوزارة التربية منشغلة 
بالحديث عن الشكل الحديث للشهادة الثانوية 
وســط غــيــاب أي مــوعــد رســمــي واضـــح لتسليم 
أنه  التأخير، علماً  الشهادات للطلاب أو تبرير 
لم يتم تسليم الشهادات )الوثائق( حتى يومنا 

هذا.
فمن المسؤول عن هدر الوقت وإضاعة الفرص 
والــضــرب بمصلحته  للطالب  الــســفــر  أو  بالعمل 

عرض الحائط؟!

 انهيارٌٌ في مبنى السرايا... سوء في التخطيط أم عجزٌٌ في التنفيذ؟
طرح انهيار سقف مبنى السرايا القديم في وسط دمشق في 

1 تشرين الأول، تساؤلات كثيرة حول مدى تطبيق معايير 
السلامة في عملية ترميم الأبنية الأثرية، وهل يغلب على 

أعمال البناء الطابع التجاري على حساب الأرواح؟
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وقد سبق الإعلان عن قيمة الرسوم 
ــــدة، تــــأكــــيــــدٌ عـــلـــى أن الــــرســــوم  ــــديـ ــــجـ الـ
ســــــــتــــــــراعــــــــي الــــــــــوضــــــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والمعيشي لــلــطــاب، وبــالــفــعــل صــرح 
ــاء الــجــامــعــات الخاصة  عـــدد مــن رؤســ
بــــأن الــــرســــوم انــخــفــضــت 30%، عــلــمــاً 
أن الــدفــع إمـــا بـــالـــدولار أو مــا يعادله 
بـــالـــلـــيـــرة الـــــســـــوريـــــة، بـــحـــســـب نـــشـــرة 

أسعار المصرف المركزي.
لكن يكمن جــوهــر المشكلة فــي ربط 
الـــرســـوم بعملة صــعــبــة مــســتــقــرة، مع 
التي  السورية  بالليرة  الدفع  إمكانية 
لـــم تــشــهــد اســــتــــقــــراراًً حــتــى الآن. في 
ــتـــفـــاوت  خــــطــــوة لا تــــراعــــي حــقــيــقــة الـ
فــــــي قـــــــــــدرات الـــــــــــــطلاب، وتــــجــــعــــل مــن 
ــلـــى لــــلــــطلاب الـــذيـــن  تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم أعـ
ــيـــرة، كــمــا  ــلـ ــالـ يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى دخــــــلٍٍ بـ
تــضــمــن لــلــجــامــعــات الـــخـــاصـــة الــحــفــاظ 
على إيــراداتــهــا فــي مــواجــهــة التضخم 

وانهيار العملة المحلية.

التعليم الخاص بالدولار
بــيــنــمــا يـــبـــدو الإعلان عـــن الــتــخــفــيــض 
ــلــــة الأولــــــــــــــى، إلا أنــــه  ــلــــوهــ ــاًً لــ ــيــــحــ صــــحــ

يتجاهل التدهور المستمر في القدرة 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة؛ ويــــســــلــــط الــــــضــــــوء عــلــى 
الانخفاض الرقمي في الليرة، ويهمل 
الزيادة في القيمة الحقيقية بالمقابل 
الــــــــدولاري، ولا يــصــبــح الــحــديــث عن 
»الــتــخــفــيــض« عــــــادلًاً إلا إذا قــورنــت 
الرسوم بالعملة المستقرة نفسها ما 

قبل وبعد القرار الوزاري.
ــا كــــــان ســـعـــر صــــــرف الــــــــدولار  ــنـــدمـ فـــعـ
15,000 ليرة، كانت الساعة الدراسية 
في كليات الطب البشري على سبيل 
الــمــثــال، تبلغ 700,000 لــيــرة، أي ما 
يــعــادل 47 دولاراًً. أمــا الــيــوم وسعر 
الــصــرف الــرســمــي هــو 11,000 ليرة، 
حـــددت الــــوزارة الــســاعــة الــدراســيــة بـ 

50 دولاراًً )550,000 ليرة(.
ــــن يُُـــــعـــــلََـــــن عـــــــن الـــتـــخـــفـــيـــض  ــيـ ــ وفـــــــــي حـ
بــاعــتــمــاد الــلــيــرة كــمــعــيــار، إلا أن هــذا 
لا  تــــضــــلــــيــــلٍٍ  مـــــــن  ـــلــــو  يــــخـ لا  الإعلان 
الــــواقــــع. فــالــمــقــارنــة الحقيقية  يــعــكــس 
يجب أن تُُجرى بالعملة الصعبة التي 
حــددتــهــا الـــــوزارة، والــتــي تكشف عن 
زيـــادة فعلية بنسبة 6,4% فــي تكلفة 
الـــســـاعـــة الـــدراســـيـــة )مــــن 47 إلــــى 50 

دولاراًً(.
وبما أن الطالب يحتاج بالحد الأعلى 
إلــــى 25 ســـاعـــة فــصــلــيــة، فــــإن الــتــكــلــفــة 
بينما  دولار،   1,250 بـــاتـــت  الــحــالــيــة 
كــانــت فــي الــســابــق 1,167 دولار، أي 
لــلــفــصــل  دولاراًً   83 فـــعـــلـــيـــة  ــادة  ــ ــــزيــ بــ
الــواحــد، بنسبة زيـــادة )7,1%(، رغم 

انخفاض القيمة بالليرة.

الموازي ليس بحالٍٍ أفضل
لا يــخــتــلــف الأمـــــر كـــثـــيـــاًًر فـــي الــتــعــلــيــم 
الموازي، فقد كانت الرسوم السنوية 
لـــلـــكـــلـــيـــات الـــطـــبـــيـــة مـــــــثلًاً 3,5 ملايـــيـــن 
لــــــيــــــرة عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان ســـــعـــــر الـــــصـــــرف 
15,000، أي مــا يــعــادل 233 دولاراًً، 
واليوم انخفضت القيمة بالليرة إلى 
3 ملايـــيـــن لـــيـــرة، ولــكــن بــمــقــابــل 272 
دولاراًً، أي بزيادة فعلية 39 دولاراًً 

وبنسبة زيادة )%16,7(.
وفــــــــي حــــيــــن يــــتــــم الــــتــــركــــيــــز إعلامــــــيــــــاًً 
عــلــى انــخــفــاض الـــرقـــم بــالــلــيــرة )نــحــو 
14%(، يتم إغفال حقيقة ارتفاع قيمة 
الرسوم بالمقابل الدولاري، وتحميل 

الــــطــــالــــب عـــــــبء الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
تحت شعار »التخفيض«.

وبــالــتــالــي، تتناقض الــرســوم الــجــديــدة 
مع الحديث عن دعم القطاع التعليمي، 
ومـــــــــــــــراعـــــــــــــــاة الــــــــــــوضــــــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
والمعيشي للطلاب وأسرهم، ويكرس 
اللا مــــســــاواة فـــي الــتــعــلــيــم، خـــاصـــة في 
الــنــظــام الـــمـــوازي الـــذي مــن المفترض 

أن يكون امتداداًً للتعليم الحكومي.

إصلاح السياسات
إن دعـــم الــــطلاب والــقــطــاع التعليمي 
ــــع رســــــوم تــــراعــــي الــحــد  يـــفـــرض وضـ
الأدنـــــــــــى للأجـــــــــــــور، وتــــحــــقــــق تــــــوازنــــــاًً 

بــيــن اســتــقــرار الــمــؤســســات التعليمية 
وحـــمـــايـــة حــــق الــــــــطلاب فــــي الــتــعــلــيــم، 
ــــة  ــ ــاء أزمـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــــعـــــيـــــداًً عـــــــن تـــحـــمـــيـــلـــهـــم أعـ

اقتصادية لم يكونوا سبباًً فيها.
فربط التعليم بــالــدولار، الــذي يخدم 
مـــصـــالـــح الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
إيــراداتــهــا وتحسين صورتها  حــمــايــة 
إعلامـــيـــاًً، يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر جمّّة 
والمساواة  الاجتماعية  العدالة  تهدد 
فـــي فــــرص الــتــعــلــيــم، ويــجــعــل التعليم 
ــقــــدرة الـــمـــالـــيـــة، مــــا يــنــاقــض  ــالــ رهــــنــــاًً بــ
جـــوهـــر الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وتــكــافــؤ 
الــفــرص الــتــي تــزعــم الـــــوزارة السعي 

إلى تحقيقه.

	ǧسلمى صلاح

ــيـــرة  ــــن الـــــــــــورش الـــصـــغـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــقــــت الـ ــلــ فـــيـــمـــا أغــ
أبوابها، جرّّاء ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما ساهم 
ــار.  ــعــ فــــي انـــخـــفـــاض الــــمــــعــــروض وارتـــــفـــــاع الأســ
وبينما يعزو التجار هــذه الــزيــادات إلــى حماية 
مـــســـتـــورداتـــهـــم، أو بــســبــب الــتــهــريــب، أو ضعف 
الإنـــتـــاج، إلا أن هـــذا الــتــراجــع يــعــنــي مـــزيـــداًً من 
البطالة ومــزيــداًً مــن الــمــواد الــغــذائــيــة الأساسية 

المشطوبة أيضاًً عن موائد السوريين.

تقلبات الأسعار
تشهد الأســــواق ارتــفــاعــاًً فــي الأســـعـــار، وتــفــاوتــاًً 
بــيــن مــديــنــة وأخــــرى، ومنطقة وأخــــرى، وحتى 
ــــر، حــيــث يـــتـــراوح سعر  بــيــن مــحــل تـــجـــاري وآخـ
بــيــن 40,000 و55,000  الــبــلــديــة  الــجــبــنــة  كــيــلــو 
الشلل 72,000  الــجــودة، والجبنة  ليرة حسب 
لـــيـــرة، والــمــســنّّــرة 56,000 لـــيـــرة. وقـــد شــهــدت 
الأجبان ارتفاعاًً بنسبة 68% خلال ثلاثة أشهر 

فقط.
ومـــن الــمــفــارقــات الــتــي تــثــيــر الــدهــشــة، أن سعر 
ــيــــرة، وهـــــو الــســعــر   كــيــلــو الــحــلــيــب بـــلـــغ 7500 لــ
نفسه والذي كان عليه عندما كان سعر الصرف 
15 ألف ليرة، ما يشير إلى أن العلاقة بين سعر 
الــصــرف والأســـعـــار ليست مــرتــبــطــة بــالــمــبــررات 
المعتادة فقط، حول آليات العرض والطلب، أو 
التكاليف أو الاســتــيــراد، بــل تُُــعــزى إلـــى عــوامــل 
مثل الاحــتــكــار، وجشع التجار، وغــيــاب الرقابة 

على الأسواق.
المستوردة  الحليب  وبــالــرغــم مــن أن مشتقات 
ما زالت أعلى من الإنتاج المحلي، إلا أن السلع 
الــتــركــيــة بــاتــت تـــقـــارب فـــي أســـعـــارهـــا الــمــنــتــجــات 
المحلية، جرّّاء الارتفاع الأخير بسعر الصرف، 

فقد بلغ سعر قالب الزبدة المحلي 13,000 ليرة 
بالنوع 15,000  الشبيه  التركي  بينما  وسطياًً، 

ليرة لنفس الوزن.

تراجع الاستهلاك وتداعياته
لــم يــعــد الــراتــب الــشــهــري، الـــذي لا يــتــجــاوز في 
كثير من الحالات مليون ليرة، كافياًً لتغطية أي 
من الاحتياجات الأساسية، ما دفــع المزيد من 
الأســـر نــحــو التقشف والــحــد مــن الإنــفــاق حتى 
عـــلـــى الـــســـلـــع الــــضــــروريــــة. فــــالارتــــفــــاع الــمــســتــمــر 
ــلــــجــــوء إلــــــى الــلــبــن  ــعــــديــــد مـــنـــهـــم عـــلـــى الــ أجــــبــــر الــ

الصناعي الأرخص، رغم أنه أقل جودة.
كما أن زيادة الحد الأدنى لتكاليف الغذاء خلال 
الأشــهــر الـــثلاثـــة الــمــاضــيــة، مــن 3,6 مــلــيــون إلــى 
4,3 مـــلـــيـــون، يــعــنــي أن نــســبــة أكـــبـــر مــــن دخـــل 
الأسرة تذهب إلى تلبية الاحتياجات الأساسية 
من الطعام، مما يترك القليل أو لا شيء للتعليم 
أو الصحة، أو أي من جوانب ضرورات الحياة 

الأخرى.
ــلّّــــى هــــــذا الانــــهــــيــــار فـــــي الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  وتــــجــ
ــــهلاك بــشــكــل جــــذري  ــتـ ــ فــــي تـــحـــول أنــــمــــاط الاسـ
ــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة؛ فــبــعــد أن كــانــت  عــلــى مــ
الــمــونــة طــقــســاًً مــحــبــبــاًً، وكـــانـــت الأســــر تشتري 
ما بين 20-30 كيلوغراماًً من الجبن للتموين 
ــــل مـــن  ــأقــ ــ ــبـــــحـــــت الآن تــــكــــتــــفــــي بــ ــ الــــــشــــــتــــــوي، أصـ
حاجتها، بعد أن وصــل الكيلو إلــى عتبة الـــ 50 
ألــف ليرة. ويعكس هــذا الحال سياسة »اليوم 
بيومه« التي تضطر الأســر إلــى اتباعها، حيث 
تركز على تلبية الاحتياجات اللحظية، وإعادة 
ــتـــهلاكـــي  تـــرتـــيـــب أولــــويــــاتــــهــــا. فـــهـــذا الـــنـــمـــط الاسـ
الــقــائــم عــلــى الــحــد الأدنــــى جــعــل مــن الــبــقــاء على 

قيد الحياة هدفاًً أسمى!

 مشتقات الحليب في ارتفاع... والورش والمعامل تُُغلق أبوابها!
تواجه صناعة الألبان والأجبان تحديات كبيرة، تتجلى بوضوح في ضعف القطاع، 

وارتفاع تكاليف الوقود والتخزين والنقل، وقد أشار أحمد السواس، مسؤول 
التعاون في الجمعية الحرفية للأجبان والألبان بدمشق، أن 70% من 500 ورشة 

ومعمل مسجلين في الجمعية، لم يعودوا قادرين على تسديد اشتراكاتهم.

أزمة متعددة الأبعاد
ــيـــب  ــلـ ــبـــــط تــــقــــلــــبــــات أســـــــعـــــــار مــــشــــتــــقــــات الـــحـ ــ ــــرتـ تـ
وارتــفــاعــهــا الــمــســتــمــر بــاســتــقــرار ســعــر الــصــرف، 
وأسعار الأعلاف، ومستوى الإنتاج، ما يتطلب 
ــــاجلًاً يــتــبــنــى ســيــاســات داعــمــة  دعـــمـــاًً حــكــومــيــاًً عـ
للإنتاج المحلي؛ توفر الحوافز اللازمة للورش 
والمزارع لزيادة الإنتاجية، وتقدم الدعم الكافي 
للمدخلات الأساسية، لا أن يكون الحل المزيد 
مـــن الاســـتـــيـــراد، ومــحــابــاة الــتــجــار عــلــى حــســاب 

قوت ومعيشة المواطنين.
فــــمــــؤشــــرات تــــراجــــع الاســـــتـــــهلاك لــيــســت مــجــرد 
أرقـــام، بــل انعكاساًً لــواقــع مؤلم تعيشه ملايين 
الــعــائلات، ويترتب على الاســتــمــرار بهذا النهج 
المفقرة من  الغالبية  ثمنها  يــدفــع  كارثية  نتائج 
الــســوريــيــن، ســـواء بــتــراجــع قــدرتــهــم عــلــى تلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم، أو خـــســـارة أعــمــالــهــم ووظــائــفــهــم 

نتيجة الإغلاق المستمر للورش والمعامل.

 الرسوم الجامعية الجديدة... بين التخفيض والواقع
أصدر مجلس التعليم العالي في الخامس من تشرين الأول، 

قراراًً بتحديد الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في 
الجامعات الخاصة بدءاًً من العام الدراسي 2026-2025، 

بالإضافة إلى تحديد رسوم التعليم الموازي.

شؤون محلية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1247 الإثنين 13 تشرين الأول 2025 12

	ǧأحمد الرز 

بــعــد ســقــوط السلطة الــســابــقــة، استبشر الــســوريــون خــيــاًًر 
بــمــســتــقــبــل يــحــمــل فــــرصــــاًً جــــديــــدة لــتــحــقــيــق الـــعـــيـــش الــكــريــم 
الـــذي لطالما حُُــرمــوا منه ســابــقــاًً. وفــي خضم هــذا التفاؤل، 

ــــور بــنــســبــة 200% لــتــنــعــش بعض  ــاءت الـــزيـــادة فـــي الأجـ جــ
ــــة. وفـــي  الآمـــــــال فــــي إصلاح مـــنـــظـــومـــة الأجـــــــور فــــي ســـــوريـ
العديد من التصريحات الإعلامية والرسمية، جرى تصوير 
هــــذه الــــزيــــادة بــوصــفــهــا »رفـــعـــاًً حــقــيــقــيــاًً« لــلــقــدرة الــشــرائــيــة 

للمواطنين السوريين. 

ــــرور أشـــهـــر عــلــى هــــذه الــــزيــــادة،  لــكــن الــــواقــــع الــــيــــوم، بــعــد مـ
يفتح الــبــاب أمـــام نــقــاش جـــدي ومُُـــلِِـــحّّ حـــول مـــدى إمكانية 
اعتبار الحد الأدنى الرسمي الجديد للأجور كمعيار للحياة 
الكريمة في ظل الظروف الاقتصادية الاجتماعية الراهنة. 
فهل يُُمكن اعتبار هذا المبلغ )750 ألف ليرة سورية، أي 

مـــا يـــعـــادل نــحــو 68 دولاراًً أمــريــكــيــاًً وفـــقـــاًً لــســعــر الــصــرف 
الـــرســـمـــي( كــافــيــاًً لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن 
الـــســـوري؟ ومـــا الــــذي يستطيع أن يغطيه مــن احــتــيــاجــات 
الأســرة السورية التي دفعت سابقاًً ولا تــزال تدفع اليوم 

ثمن الإجهاز على منظومة الدعم الاجتماعي في سورية.

الأجر الرسمي يجب أن يتضاعف 9.5
شؤون اقتصادية

شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم الأسد - وفي القلب منها منظومة الأجور والدمع الاجتماعي - تحولًاً تدريجياًً نحو تفكيك منظومة الدمع الاجتماعي التي كانت تُُعتبر إحدى الركائز 
الأساسية للاستقرار النسبي للدولة في العقود السابقة، ونحو تخفيض القيمة الحقيقية لأجور العاملين. ولم يكن هذا التحول فجائياًً أو معلناًً بوضوح، بل اتبع أساليب احتيالية اعتمدت على تقليص 
الدمع بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءًً من تقليص مبالغ الدمع التي كانت تُُدرََج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدمع الاجتماعي، وصولًاً إلى الإلغاء الكامل 

للدمع عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر »البطاقة الذكية« سيئة الذكر، أو بإعلانات رسمية عن انتهاء دعمها مثلما حدث مع البنزين.

ــــاريـــــخ  ــــر فـــــــي تـ ــــظـ ــنـ ــ ــفــــت الـ ــلــ أول مـــــــا يــ
ــــة هــو  ــــوريــ ــــي ســ ــــم فــ ــــدعــ ســــيــــاســــات الــ
ــا الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي تـــمـــتـــد إلـــى  ــ ــــذورهــ جــ
مــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا بــــــعــــــد الاســـــــــــتـــــــــــقلال فـــي 
ــمــــاضــــي، حــيــث  ــيـــات الــــقــــرن الــ ــنـ ــيـ أربـــعـ
كــانــت الــــبلاد آنــــذاك تــواجــه تــحــديــات 
ـــط ظــــروف  ــ ــثـــة وسـ ــنــــاء دولـــــــة حـــديـ بــ
اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة. وكـــان 
الـــدعـــم فـــي جـــوهـــره آنـــــذاك اســتــجــابــة 
مـــبـــاشـــرة لــحــقــيــقــة أن الأجـــــــور الــتــي 
الــدولــة لــم تكن كافية لتأمين  تدفعها 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــي يــلــيــق بــالــمــواطــن 
الــــــــســــــــوري، الــــــــــذي ظــــــــلّّ يــــعــــانــــي مــن 
فـــجـــوة مـــتـــزايـــدة بــيــن دخــــل الأســــرة 
وتــــــكــــــالــــــيــــــف الـــــــحـــــــيـــــــاة الــــــــضــــــــروريــــــــة. 
وشهدت سياسات الدعم الاجتماعي 
أواخــــــــــر  خلال  مـــــلـــــحـــــوظـــــاًً  تــــــوســــــعــــــاًً 
القرن  خمسينيات وبداية ستينيات 
الــمــاضــي، حــيــث بــــدأت الـــدولـــة تعتمد 
ــيـــات دعــــم مــنــظــمــة اســتــهــدفــت  عــلــى آلـ
الــســلــع والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، مثل 
الخبز والسكر والــوقــود، إلــى جانب 
خـــدمـــات حــيــويــة كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
ــــت بـــالـــمـــجـــان أو بـــأســـعـــار  ــدمـ ــ الــــتــــي قُُـ

مدعومة بشكل كبير.
ينسى البعض منا اليوم أن الهدف 
الأســـاســـي مــن هـــذه الــســيــاســات كــان 

أعمق من مجرد تأمين الحد الأدنى 
ــــاة، بـــــل كــــان  ــيـ ــ ــــحـ ــقـــاء عــــلــــى قــــيــــد الـ ــبـ ــلـ لـ
يسعى إلى تحقيق مستوى معيشي 
ضروري يضمن الكرامة والاستقرار 
الاجتماعي. على سبيل المثال، تشير 
الإحـــصـــاءات إلـــى أن وســطــي إيــجــار 
شــقــة صــغــيــرة فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق 
آنــذاك كــان يــتــراوح بين 20% و%38 
مـــن الــحــد الأدنـــــى الــرســمــي للأجــــور، 
وهو وضع يشير إلى أن السياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــــــدعـــــــــم الــــحــــكــــومــــي 
كــــانــــا قــــــادريــــــن عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل الـــضـــغـــط 
الاقتصادي على المواطنين وتوفير 
بيئة معيشية معقولة. كما أن توفير 
الــســلــع الأســـاســـيـــة بـــأســـعـــار مــدعــومــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة اقــ ــنــــظــــومــ ضــــمــــن إطــــــــــار مــ
مــوجــهــة أســـهـــم فـــي تــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
عـــن الأســــر الــســوريــة وجــعــل الــحــيــاة 

اليومية أقل كلفة مقارنة بدخلهم.
ــــق الــــــــيــــــــوم هـــو  ــلــ ــ ــقــ ــ ــــر الــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــن مــــــــا يـ ــكــ ــ لــ
الانــحــراف الــحــاد عــن هــذا الــنــمــوذج، 
ــدأ فــــي مــنــتــصــف  ــ ــــراف الـــــــذي بــ ــــحــ الانــ
الستينيات وشهد تسارعات شديدة 
ــيـــة الــــجــــديــــدة، حــيــث  ــفـ مـــنـــذ بــــدايــــة الألـ
للحياة  التكاليف الأساسية  أصبحت 
ــنـــاول شــريــحــة  ــتـ ــاًً عــــن مـ ــامـ بـــعـــيـــدة تـــمـ
واســـعـــة مـــن الــشــعــب الـــســـوري. على 

ســبــيــل الـــمـــثـــال، لــــم يـــعـــد إيــــجــــار شــقــة 
صـــغـــيـــرة فــــي الــــعــــشــــوائــــيــــات، ولــيــس 
في مناطق العاصمة النظامية، ضمن 
إطــــــــــار قــــــــــدرة مــــعــــظــــم الأســــــــــــر، حــيــث 
يـــتـــجـــاوز الإيــــجــــار الــــيــــوم ضــعــفــي أو 
ــــعـــــاف الــــحــــد الأدنــــــى  ــتـــى ثلاثـــــــة أضـ حـ

للأجور في أحسن الأحوال.
ما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا هو 
ًي بنيوياًً  أن هذا التدهور يعكس تغ��
ــا. فــفــي  ـــهــ ــفـ ـــائــ ــــي دور الـــــدولـــــة ووظـ فـ
حــيــن كــــان الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي ســابــقــاًً 
جـــــــزءاًً مــــن الــــتــــزام الــــدولــــة بــالــحــمــايــة 
الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، فــــإن الــنــهــج 
الـــذي اتبعته السلطات لاحــقــاًً ارتكز 
ــــذا الــــدعــــم تـــدريـــجـــيـــاًً،  عـــلـــى تــقــلــيــص هـ
مما أدى إلى تحميل المواطن وحده 
ــيـــف الــمــعــيــشــة  ــالـ ــكـ ــتـ الـــــعـــــبء الأكـــــبـــــر لـ

المتزايدة.
فهم تاريخ الدعم في سورية يوضح 
لنا أن هذه السياسات لم تكن مجرد 
أداة اقتصادية، بل كانت تعبياًًر عن 
علاقة محددة بين الدولة والمجتمع، 
علاقــــــــــة اهــــــتــــــزت مــــــع مــــــــــرور الــــوقــــت 
بسبب تغير الأولويات والسياسات، 
ــــن أمــــــــام واقــــــــع أكـــثـــر  ــــواطـ ــمـ ــ تــــــاركــــــةًً الـ

قسوة وتعقيداًً.

انحراف متصاعد منذ منتصف الستينيات
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شؤون اقتصادية

إلى أين وصلت فجوة الأجور اليوم؟

ــــل الــعــامــلــيــن  لا شــــك أن أي زيــــــــادة فــــي دخــ
المنتجين فــي ســوريــة تُُعد خطوة إيجابية، 
ــــادة  ــــزيـ لـــكـــنـــهـــا مــــشــــروطــــة بـــاحـــتـــفـــاظ هــــــذه الـ
بــقــيــمــتــهــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، أي بـــمـــا تــســتــطــيــع أن 
تشتريه من خدمات وسلع في السوق. في 
هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــرز الـــتـــســـاؤل حــــول الــقــدرة 
الفعلية للحد الأدنى الجديد للأجور في سد 

فجوة المعيشة.
إذا انــطــلــقــنــا مــــن حـــســـابـــات واقـــعـــيـــة، يــمــكــنــنــا 
ــــر قـــاســـيـــون«  ــــؤشـ اســـتـــحـــضـــار تــــقــــديــــرات »مـ
لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فــــي ســــوريــــة فــــي نــهــايــة 
الــــشــــهــــر الـــــفـــــائـــــت، والــــــتــــــي أثــــبــــتــــت أن الـــحـــد 
المعيشة  تكاليف  لتغطية  المطلوب  الأدنـــى 
الأســـاســـيـــة )الـــحـــد الأدنـــــى لــلــتــكــالــيــف ولــيــس 
الـــوســـطـــي( بـــلـــغ 7.1 مـــلـــيـــون لـــيـــرة ســـوريـــة 
شهرياًً. وباحتساب سعر الصرف الرسمي، 
فــــإن هــــذا الـــرقـــم يـــعـــادل نــحــو 645 دولاراًً، 
مـــا يــعــنــي أن الــحــد الأدنـــــى الــرســمــي الــجــديــد 
يــتــضــاعــف  أن  يــجــب  للأجـــــور )68 دولاراًً( 
نــحــو 9 مــــرات ونــصــف كـــي يــســتــطــيــع تلبية 

الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
ولا يــجــب أن نــنــســى أن الــحــديــث عـــن الــحــد 

الأدنى لتكاليف المعيشة لا يعني أن الهدف 
المطلوب هو رفع الأجور لتغطيته وحسب، 
ــــور عــــادل  ــ بــــل الـــمـــطـــلـــوب هــــو بــــنــــاء ســـلـــم أجـ
الــفــئــات. فالحد  يضمن حــيــاة كــريــمــة لجميع 
الأدنى الذي نتحدث عنه هو معيار لقياس 
ــيــــس مــــجــــرد رقـــم  مـــســـتـــويـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، ولــ
ــــور. وبــالــتــالــي،  يــعــبــر عـــن الــحــد الأدنـــــى للأجــ
فــــإن الـــوصـــول إلــــى مــســتــوى مــعــيــشــي كــريــم 
لــلــمــواطــنــيــن يـــجـــب أن يـــكـــون رؤيــــــة شــامــلــة 
تــتــجــاوز مـــجـــرد تــأمــيــن الـــحـــد الأدنـــــى لــلــبــقــاء 
عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة، لــتــشــمــل تـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
ــيـــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة جـــــيـــــدة، وضـــــمـــــان ســكــن  صـــحـ
ملائـــم، وفـــرص عمل مستقرة بــأجــور تكفل 

العيش الكريم.
ــــذي تــعــكــســه  ــ ــــع الـ ــــواقـ تُُـــظـــهـــر الـــفـــجـــوة بـــيـــن الـ
أرقــــام تكاليف المعيشة وبــيــن الــحــد الأدنـــى 
الـــرســـمـــي للأجــــــور الــتــحــديــات الـــكـــبـــرى الــتــي 
ــيـــــن فــــــي صــــيــــاغــــة نـــظـــامـــهـــم  ــ تــــــواجــــــه الـــــســـــوريـ
الاقتصادي القادم. فلا يمكن اختزال مسألة 
الحياة الكريمة في رقــمٍٍ يتجاهل المتغيرات 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة والــــواقــــع الــمــعــاش 

الذي يثقل كاهل المواطن السوري يومياًً.

أي زيــادة حقيقية في الأجــور لا يمكن أن تكون مجرد 
ــــراء رقـــمـــي، بـــل عــمــلــيــة تــتــطــلــب مــعــالــجــة جـــذريـــة للخلل  إجـ
البنيوي في الاقتصاد السوري. ولتحقيق زيادة حقيقية 
وفعالة في الأجور، يجب النظر إلى ثلاثة عوامل أساسية 
تضمن أن تكون هذه الزيادات فعلية غير وهمية وذات 

أثر إيجابي على حياة السوريين:
أولًاً: ربـــط الأجــــور بــالأســعــار، حــيــث لا يمكن تقييم أي 
زيــــــــادة فــــي الأجــــــــور بـــمـــعـــزل عــــن قـــدرتـــهـــا الـــشـــرائـــيـــة فــي 
الـــــســـــوق. الأجـــــــر الـــــــذي لا يـــغـــطـــي احــــتــــيــــاجــــات الــمــعــيــشــة 
الأســاســيــة لــيــس أجـــــاًًر، حــتــى لـــو وصــلــت قــيــمــتــه الــرقــمــيــة 
إلـــى مــلــيــار. لــذلــك، يــجــب أن يــكــون الــحــد الأدنــــى للأجـــور 
مرتبطاًً بتكاليف المعيشة الحقيقية وفق حسابات دقيقة 
ــقـــل، والـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم،  ــنـ ــكـــن، والـ ــــذاء، والـــسـ ــــغـ تــشــمــل الـ
والاتصالات، والاحتياجات الأخرى الضرورية جميعها. 
ولا يجب أن يهدف هــذا الربط إلــى تغطية الحد الأدنــى 
لتكاليف المعيشة فقط، بل إلــى توفير مستوى معيشي 

كريم يضمن للمواطن حياة تتجاوز حد الكفاف.
ثانياًً: ربط الأجور بتغيرات الأسعار بشكل دوري، فحتى 
إذا تم ربط الأجور بتكاليف المعيشة، فإن تأثير هذا الربط 
سيزول إذا تُُركت الأسعار لترتفع بلا ضوابط، مما يؤدي 
إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور. لذلك، يجب أن يتضمن 
أي نظام للأجــور آلية واضحة وشفافة لتحديث الأجور 
بشكل دوري يتماشى مع التغيرات في تكاليف المعيشة 
)شهرياًً، أو ربع سنوي، أو سنوياًً(. وهذه ليست منّّة من الدولة أو أرباب 
تـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون  أن  يـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــل، 
حقاًً أصيلًاً للمنتجين السوريين يضمن استقرار قدرتهم 

الشرائية في مواجهة تقلبات السوق.

ثالثاًً: أي زيــادة في الأجــور تصبح غير مجدية إذا كان 
تمويلها يعتمد على تحميل المواطنين أعباء إضافية، كما 
يــحــدث عــنــد إلــغــاء الــدعــم أو رفـــع الــضــرائــب بطريقة غير 
عــادلــة. يجب أن يــأتــي التمويل الحقيقي لــزيــادة الأجــور 

من مصادر اقتصادية مستدامة وغير تضخمية، أهمها:
ــــاج الــــوطــــنــــي، عـــبـــر رفـــــع كــــفــــاءة الـــقـــطـــاعـــات  ــتـ ــ تـــعـــزيـــز الإنـ
الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة، مما يساهم في 
زيـــادة الإيــــرادات الحكومية مــن مــصــادر حقيقية وليس 
عبر الاستدانة والمساعدات الخارجية أو التضييق على 

المواطنين.
ــيـــن لــــلــــثــــروات الـــوطـــنـــيـــة الـــذيـــن  ــبـ ــاهـ ــنـ اســــتــــهــــداف كــــبــــار الـ
يـــســـتـــحـــوذون عــلــى الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن مــــــوارد الـــــبلاد، 
بينما يعاني 90% من السكان من التهميش الاقتصادي. 
واجــتــثــاث الــفــســاد الــكــبــيــر بــشــكــل فــعــلــي يــمــكــن أن يــحــرر 
موارد ضخمة لدعم الأجور وتحقيق العدالة على الصعيد 

الاقتصادي.
ــــرض ضــــرائــــب تـــصـــاعـــديـــة عــــادلــــة تـــســـتـــهـــدف الــــثــــروات  فــ
الكبيرة والأربــاح غير المنتجة، بــدلًاً من تحميل العمال 

والمنتجين عبء الضرائب غير المباشرة.
رفــع الأجـــور ليس مسألة تقنية تتعلق بــأرقــام أو نسب 
مـــئـــويـــة، بـــل يــنــبــغــي أن يــنــظــر إلـــيـــه بــوصــفــه أحــــد أدوات 
إعادة توزيع الثروة وتصحيح الخلل في بنية الاقتصاد 
ــنـــجـــاح فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع يــتــطــلــب رؤيـــة  الــــســــوري. والـ
ــــاج، وضـــبـــط الأســــعــــار،  ــتـ ــ مــتــكــامــلــة تــســتــهــدف زيـــــــادة الإنـ
ومــكــافــحــة الــفــســاد، بــمــا يضمن أن تــكــون زيــــادة الأجـــور 
جـــــزءاًً مـــن عــمــلــيــة أوســــع لــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي في 

البلاد بعد كل ما دفعه شعبها من أثمان.

المسار المطلوب لرفع الأجور فعلياًً
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جدول مواعيد الرواتب... الحبر لم يجفّّ 
بعد ولكن الجيوب جفّّت

منذ ثلاثة أشهر فقط، خرج وزير المالية محمد 
يسر برنية في تصريح بدا حينها كأنه انطلاقة 
جــديــدة نحو »ضــبــط الإنــفــاق الــعــام« و»تنظيم 
مــواعــيــد صـــرف الــــرواتــــب«، فـــحُُـــدّّدت الــتــواريــخ 
بدقة شبه عسكرية، من 24 إلى 30 من كل شهر 
لكل وزارة وجهة عامة، وجدول مرتب يفترض 

ً للفوضى والارتباك. أن يضع حدّاً�
لــــــكــــــنّّ الــــــســــــوريــــــيــــــن تـــــعـــــلّّـــــمـــــوا أن يـــــــــقـــــــــرأوا بـــيـــن 
الـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــور، فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــس كــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــا 

ر�ُنفّّذ. ُ�������ب��������ق�� يُُعلن يُُط
ــــع  ــــواقـ الـ فـــــي  أمـــــــا  فـــــي الأدراج،  بــــقــــي  الــــــجــــــدول 
»فالعجلة الإداريــة« تمشي على مهلها المعتاد. 
بــعــض الــــــــوزارات تـــصـــرف فـــي وقــتــهــا، وأخــــرى 
تتأخر خمسة أيام، وهناك من »يبدع« بتأخير 
عشرة أيام أو أكثر، وكأن الرواتب مجرد خيار 

ترفيهي لا يمسّّ حياة الناس!

موظف ينتظر راتباًً... لا نهاية الشهر
الــــنــــاس لا تــنــتــظــر نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر لـــتـــقـــبـــض، بــل 
تنتظر أن »تبدأ الحياة من جديد« بعد الراتب، 
حــتــى وإن كـــان بــالــكــاد يغطي فــواتــيــر الــكــهــربــاء 

والمواصلات.
لكن حين يتأخر الــراتــب، تتوقف دورة الحياة 
الصغيرة تلك، فالدين يزيد، والدكان يذكّّر، وصاحب 
ـــــــــشـــــــــتـــــــــرى  الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــت يـــــــــــــطـــــــــــــالـــــــــــــب، والـــــــــــــخـــــــــــــبـــــــــــــز ي�

بالوعد.
ــلـــى الــــمــــوظــــف عـــبء  ــقـــى عـ ــلـ ومــــــع كــــل تــــأخــــيــــر، يُُـ
جديد، أن يتحمل بصمت، وأن يبتلع الغصّّة بلا 

تبرير رسمي، فلا بيان من وزارة المالية، ولا 
توضيح من الجهة المعنية، وكأن المسألة شأن 

داخلي لا يعني أحداًً.

 تصريحات على ورق... 
وأزمات على الأرض

مــن الــمــثــيــر لــلــســخــريــة أن الــجــهــات الــرســمــيــة ما 
زالت تتحدث عن »التنظيم المالي« و»تحسين 
الـــواقـــع الــمــعــيــشــي«، فــيــمــا لا تستطيع الالـــتـــزام 
بأبسط استحقاق- تسليم الراتب في موعده.

كيف يُُقنع المواطن أن هناك »خطة للإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي«، بــيــنــمــا عــلــيــه أن يــنــتــظــر أســبــوعــاًً 
إضافياًً ليتسلّّم مــا لا يكفي أسبوعاًً واحـــداًً من 

العيش؟
وكــأن الراتب في سورية أصبح مثل الكهرباء، 

يأتي ويذهب بلا مواعيد ولا تبريرات.

في زمن الضغوط... من يدفع الثمن؟
الــنــتــيــجــة واضــــحــــة: مـــن يـــدفـــع الــثــمــن دائــــمــــاًً هو 
ــلـــى فــتــات  ــيـــر، الـــــــذي يـــعـــيـــش عـ الــــمــــوظــــف الـــصـــغـ
وعود الإصلاح، ويُُطلب منه الصبر حتى على 

تأخير ما لا يكفيه أساساًً.
ــــن الـــســـهـــل عـــلـــى الــــمــــســــؤول أن يـــتـــحـــدث عــن  مـ
»التحديات المالية« و»الظروف الاستثنائية«، 
لــكــن مـــن الــصــعــب أن يــشــرح لــمــوظــف يــقــف في 
طابور الخبز كيف يمكنه الانتظار عشرة أيام 

أخرى دون راتب.

أسئلة بلا إجابات
من يراقب التزام الوزارات بالجدول الذي أُُعلن 

	ǧرهف نوس

هذا ليس خباًًر عاباًًر بل تخلياًً رسمياًً 
ــاًً عــــن ســـيـــاســـة الــــدعــــم الــــدوائــــي  فـــاضـــحـ
الــمــجــانــي، فـــالأزمـــة مــمــتــدة مـــن أدويــــة 
السرطان إلى أدوية التصلب اللويحي 
ــــر، وصـــــــــولًاً إلـــى  ــهـ ــ الــــمــــفــــقــــودة مـــنـــذ أشـ
الدوائية  الوصفة  التوقف عــن صــرف 
شهرياًً لبعض المتقاعدين وهم بأمس 
الـــحـــاجـــة لـــلـــرعـــايـــة والـــضـــمـــان الــصــحــي 
ــلــــوب أســــــــاســــــــاًً(، بــيــنــمــا  ــقــــهــــم الــــمــــســ )حــ
وزارة الــصــحــة تــعــيــد تـــدويـــر الأعـــــذار 
ــتـــــي لا تـــســـعـــف مـــريـــضـــاًً  ــ والـــــــوعـــــــود الـ
ولا تــقــدم جــرعــة فــي مــوعــدهــا، كــمــا لا 
تتحمل عـــبء فــاتــورة أدويــــة لمتقاعدٍٍ 

مفقر!

واقع مرضى التصلب اللويحي
ــــى الــــتــــصــــلــــب الــــلــــويــــحــــي  ــــرضــ يـــــــــــرزح مــ
الــــيــــوم تـــحـــت مـــعـــانـــاة شــــديــــدة لــغــيــاب 
ــة لــلــســيــطــرة عــلــى  الأدويـــــــــة الــــضــــروريــ
الــــــــمــــــــرض، والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت تُـــــــقـــــــدم فـــي 
الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة بـــشـــكـــل دوري 
ومجاني، ليتوقف هذا الدعم منذ عدة 
أشهر، وليُترك المرضى لواقع مؤلم، 
ــمـــــرض  ــ ــــه أعـــــــــــــراض الـ ــيـ ــ يــــــصــــــارعــــــون فـ
مــع كــل جــرعــة فــائــتــة أمــــام تــحــدٍّ قــاسٍ 
جسدياً ونفسياً، لما له من تأثير على 
تطور أو اقتراب الهجمات بعضها من 

بعض.
أكـــثـــر مـــن 5000 مـــريـــض مــســجــل في 
سورية، من دمشق إلى حلب وحمص 
وحـــمـــاة، فــي صــف الانــتــظــار المفتوح 
الحركة  فقدان  التعب واحتمالية  على 
والتحكم، كون المرض يهاجم الجهاز 
الــعــصــبــي ويــضــعــف الألـــيـــاف العصبية، 
مــع غــيــاب الـــــدواء الــــذي يــؤخــر تطور 

المرض ويقلل نوباته.
بالمحصلة، ما يجري ليس خللًاً إدارياًً 
بسيطاًً يحتمل التأجيل، بل دوامة من 
ــــى تـــــدهـــــور صــــحــــي لا  ــ الألــــــــم تــــــــؤدي إلـ
رجعة فيه ضمن بيئة تفتقر إلى أبسط 
ــم، فــشــكــاوى  مـــقـــومـــات الـــرعـــايـــة والــــدعــ
الــمــرضــى وأنــيــنــهــم لـــم يــوقــظ الضمير 
الــــوزاري، ولا نـــداءات الاســتــغــاثــة، بل 

عبارة »نعتذر عن التأخير« فقط!

الأدوية المهربة »ملح ع الجرح« 
بالتزامن مع الانقطاع الطويل للدواء، 
بـــارقـــة  ــار الأطـــــــول دون أي  ــتــــظــ والانــ
ــيـــن الـــجـــرعـــات  ــأمـ ــتـ تــــلــــوح فـــــي الأفــــــــق لـ
الـــــازمـــــة، يــضــطــر الـــبـــعـــض إلـــــى شــــراء 
ــار خـــيـــالـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ الأدويــــــــــــــة الــــمــــهــــربــــة بـ
»تـــزيـــد الــمــلــح ع الـــجـــرح« والــتــعــرض 
ــيـــر  لـــخـــطـــر الأدويـــــــــــــة الــــمــــغــــشــــوشــــة وغـ
ــاً  الـــمـــضـــمـــونـــة، مـــمـــا يـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً مــــاديــ
ثقيلًا على المرضى وأسرهم، وخاصة 
مـــحـــدودي الـــدخـــل، حــيــث وصــــل سعر 

دولاراً،   400 إلـــــى  الـــــواحـــــدة  الـــحـــقـــنـــة 
والتي قد يحتاجها المريض أسبوعياً، 
مـــمـــا يــجــعــل إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
أمــراً شبه مستحيل في ظل الظروف 
ــيــــاب أي  ــقـــة مــــع غــ ــانـ ــتــــصــــاديــــة الـــخـ الاقــ
النتيجة  لــتــكــون  بــرامــج دعـــم حقيقية، 
ــيـــن  ــــد بـ ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ وكـــــــأنـــــــهـــــــا قــــــتــــــل بـــــــطـــــــيء مـ
انــقــطــاعــهــا أو تــوفــيــرهــا بــشــكــل متقطع 
أو استبدالها بالأقل فعالية ومجهولة 

المصدر.

استحقاق وليس »مِِنّّة«
تــتــطــلــب حـــيـــاة الــمــتــقــاعــديــن )الــغــالــبــيــة 
مــــــــن الــــمــــســــنــــيــــن الـــــمـــــفـــــقـــــريـــــن( رعـــــايـــــة 
ــانــــي مـــعـــظـــمـــهـــم مــن  ــعــ ــيــــث يــ خـــــاصـــــة، حــ
مشكلات صحية تتطلب أدويــة مكلفة 
ودورية، كأدوية ضغط الدم، السكري 
وأمراض القلب وغيرها من المكملات 
مالياًً  عبئاًً  تشكل  التي  والفيتامينات، 
إضــافــيــاًً عــلــى كــاهــل هــــؤلاء الــمــفــقــريــن، 
أصحاب الرواتب التقاعدية المحدودة 
التي بالكاد تؤمن لهم الحد الأدنى من 

الغذاء.
ــــن  فـــــــمـــــــاذا عـــــــن فــــــــاتــــــــورة الأدويـــــــــــــــة ومـ

يؤمنها؟!
فبعد توقف صرف الوصفات الدوائية 
وبــعــض الــخــدمــات الــطــبــيــة الــتــي كانت 
تــقــدمــهــا الـــمـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة مـــجـــانـــاً، 
والــتــي لا تــرقــى إلــى »ضــمــان صحي« 
ولا حتى شكل من أشكال رد الجميل، 
والذي يفترض أنه حق مشروع بعد 
ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الـــخـــدمـــة والــعــمــل 
ــا الــــمــــتــــقــــاعــــد قــــوتــــه  ــهــ ــعــ ــــر مــ ــــسـ ــــي خـ ــتــ ــ الــ
وصــحــتــه فــي الــخــدمــة الــعــامــة، فضمان 

صحي كريم أقل ما يمكن تقديمه!   
فــاتــورة الأدويـــة الضرورية تصل إلى 
ــاًً،  ــهـــريـ ــئــــات الآلاف مـــــن الــــلــــيــــرات شـ مــ
وهي فاتورة بالضروريات وبالأنواع 
العادية، لتبتلع أكثر من نصف الراتب 

التقاعدي!
فـــمـــن الــــمــــســــؤول عـــــن تــــأخــــر مـــشـــروع 
قـــانـــون الــضــمــان الــصــحــي الــــذي جــرى 
الــحــديــث عــنــه مــنــذ ســنــوات ولـــم تكتب 

له الحياة؟
فــبــدلًاً مــن تبنيه وإقــــراراه، تــم التخلي 
عـــن أدنـــــى الــــتــــزام بـــفـــقـــدان الـــــــدواء من 

المشافي الحكومية أيضاًً!

وعود خُُلبية ومبررات لا تنتهي!
المبررات الرسمية تتكرر حد الابتذال، 
بين الــعــقــوبــات وتعثر الاســتــيــراد إلى 
مــن مجمل  المكتملة،  غير  المناقصات 
ــــت بـــهـــا وزارة  الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــ

الـــصـــحـــة، مــــؤكــــدة تـــحـــمّـــل الــمــســؤولــيــة 
والاعــتــذار من المرضى »فهي تحتاج 

وقتاً«!
ــــل  ــدائـ ــ والأشـــــــــــــد إيلامـــــــــــــــــاًً، غــــــيــــــاب أي بـ
مــدعــومــة أو خـــيـــارات عــاجــلــة وخطط 

وبرامج إسعافية.
ــيـــه ولا  ــلـ فـــالـــصـــحـــة حـــــق لا يـــــســـــاوم عـ

يُُقسّّط على دفعات، والدواء ليس 
ــــريـــــض لا  ــمـ ــ ــلــــه، والـ ــيــ ــكـــن تــــأجــ ــمـ تـــــرفـــــاًً يـ
ــــذرع، كما  ــتـ ــ يــعــيــش عــلــى الاعــــتــــذار والـ
المتقاعد لا يقتات من وعود لا تأتي.

فالطلوب الــيــوم، خطة إنــقــاذ فورية 
ــيــــقــــي وعلاج  ــقــ ــــي حــ ــــحـ وضـــــــمـــــــان صـ
مجاني، فهذا حق مشروع للمواطن 
الـــذي مــا زال يــدفــع الثمن مــن جيبه 
ــــه،  ــتـ ــ ــــرامـ ــــاب صـــحـــتـــه وكـ ــــسـ ــــى حـ ــلـ ــ وعـ
بـــيـــنـــمـــا يـــــبـــــدو أن الــــحــــكــــومــــة فـــقـــدت 
ــلـــة وبــــاتــــت مــنــشــغــلــة بـــــــإدارة  ــبـــوصـ الـ

الأعذار فقط!

 الرواتب في سورية... جدول على الورق وتأخير في الجيب!

 أزمة دوائية تتفاقم بين المفقودة ومُُنهاة الدعم تهدد حياة الآلاف... والوزارة تكتفي بالاعتذار!

وعود الوزارة في وادٍٍ وموظفو الدولة في وادٍٍ آخر، فقد مضت ثلاثة أشهر على 
إعلان »النظام والانضباط المالي« بما يخص مواعيد صرف الأجور للعاملين في 

الدولة، والنتيجة لا شيء تغيّّر سوى صبر الناس.

رسمياًً؟
بالتصريحات  الإداري  الانضباط  يُُكافأ  ولــمــاذا 

فقط، دون متابعة التنفيذ؟
والأهــم، متى يُُعامل المواطن كأولوية حقيقية، 

لا كمجرد رقم في جداول الرواتب؟

الحلم السنغافوري والحق البسيط
ربما لم يعد السوريون يطلبون معجزات، بل 

أن يُُعاملوا بجدية واحترام فقط. 

ــالـــــي«  ــ ــــمـ الـ »الـــــــــجـــــــــدول  أن  ً���د���  ـــــــــــــــصـــــــــــــــ�� ي� أن 
ــــزام  ــتــ ــ الالــ وأن  إداري،  ــــور  ــكــ ــ ديــ ــــرد  ــــجـ مـ ــيــــس  لــ
بــالــمــواعــيــد لــيــس حــلــمــاًً »ســنــغــافــوريــاًً«، بــل حقاًً 
بسيطاًً لــمــوظــفٍٍ بسيط يعيش فــي بــلــدٍٍ أنهكته 

الانتظارات.
فــيــا وزارة الــمــالــيــة، ويـــا حــكــومــة، لـــم نــعــد نــريــد 
تصريحات جديدة، بل راتباًً يأتي في وقته- لا 
بعد عشرة أيام من »الانتظار المعيشي« الذي 

صار مهنة بحد ذاته.

تواجه سورية أزمة دوائية متفاقمة، باتت تهدد صحة آلاف المواطنين الذين يعانون 
فقدان أصناف كثيرة من الأدوية، وخاصة للأمراض المزمنة والخطِِرة.
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 شرط البداية
وإذا كنا نريد شــرقــاًً أوســط جــديــداًً حقاًً، 
فـــإن أحـــد أهـــم مــعــايــيــره ينبغي أن تكون 
القطيعة مع القديم- السابق؛ وخصوصاًً 
دور الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة ومــصــالــحــهــا، 
الإقليمية  العلاقات  والسياسات وطبيعة 
والدولية التي كرّّست التبعية، والنموذج 

الثقافي المهيمن.
 من دون هذه القطيعة، لن يكون هناك 
جــديــد يُُـــذكـــر، بـــل تـــدويـــرٌٌ لــلــمــأســاة نفسها 

بأدوات مختلفة.

 ثلاثية الخراب... مشكلات النموذج
الـــــــــشـــــــــرق  دول  مـــــــــــــشـــــــــــــكلات  تـــــــــكـــــــــن  لـــــــــــــم 
ــــة فـــحـــســـب  ــيـ ــ ــنـ ــ الأوســـــــــــــط طــــائــــفــــيــــة أو ديـ
كما يحلو للخطاب المتلبرل أن يصوّّرها، بل 
كـــــــــــانـــــــــــت نـــــــــــتـــــــــــاج أزمـــــــــــــــــــــــــــــاتٍٍ اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة وســــيــــاســــيــــة عـــمـــيـــقـــة، يــمــكــن 

تلخيصها في ثلاثيةٍٍ مدمّّرة:
1. الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، ومــا أنتجه من 
اتساع الفجوة الطبقية بين أقلية مترفة 
وســـــــــــوادٍٍ أعــــظــــم يـــــــــزداد فـــــقـــــاًًر وتـــهـــمـــيـــشـــاًً 
وحرماناًً يتحول إلى احتقانات متراكمة.

2. الــمــســألــة الــديــمــقــراطــيــة، أنــظــمــة تحكم 
بــالــقــمــع والـــخـــوف وتُُــكــمــم الأفــــــواه بــاســم 

الأمن والاستقرار.
ــألـــة الـــوطـــنـــيـــة، ســــيــــادة مــنــتــهََــكــة  3. الـــمـــسـ

ٍ�������ش��������� دائم. وكيانات ه
لقد احتكرت شرائح الكومبرادور – أي 
المحلية  الــســوق  الوسيطة بين  الطبقات 
والــمــركــز الــرأســمــالــي الــعــالــمــي – السلطة 
والثروة، وربطت مصائر الدول بعلاقات 
تــبــعــيــة مـــع رأس الـــمـــال الــمــالــي والــبــنــوك 
والــــــــــقــــــــــروض الأجـــــنـــــبـــــيـــــة وشـــــروطـــــهـــــمـــــا. 

ونــتــيــجــةًً لــذلــك، أُُفـــقِِـــر الــمــجــتــمــع، وفــســدت 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــــدولـــــــــة، وانـــــتـــــهـــــى دورهـــــــــا 
الاجتماعي، مما تطلب قوانين استثنائية، 
أحكاماًً عرفية وقانون طــوارئ وأجهزة 
أمــنــيــة مــتــغــوّّلــة تــمــنــع أي رفــــض وتــمــرد 

اجتماعي وتحرس عملية النهب.
الكومبرادور  التحالف بين  هكذا تكرّّس 
الناهب، فباتت  الــدولــي  المحلي والمركز 
الــســيــادة مــجــرد شــعــار، ســـواء فــي بعدها 

الجغرافي أو النقدي أو حتى الرقمي.
ومن دون تفكيك هذه المنظومة الثلاثية 
)الـــنـــهـــب – الـــقـــمـــع – انـــتـــهـــاك الـــســـيـــادة(، 
 أوســـط جديد 

ٍ
يصبح الــحــديــث عــن شـــقٍر

ٍ��ر���� لــفــظــي أو تــجــمــيــلٍٍ لــلــقــديــم  مــــــجــــــ
بأدواتٍٍ حديثة.

جرح قديم متجدّّد
 أوسطٍٍ جديد 

ٍ
لا يمكن الحديث عن شقٍر

ــيٍٍ لــمــســألــة  ــقــــراطــ ــمــ ــلٍٍّ عــــــــادلٍٍ وديــ ــ دون حــ
القومي والديني والثقافي، وهي  التعدّّد 

إحدى سمات المنطقة الأساسية.
ــــذا الـــحـــل لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق إلا  لـــكـــن هـ
ضــمــن مـــراجـــعـــة جـــذريـــة لـــنـــمـــوذج الـــدولـــة 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــنـــظـــومـــة تــبــعــيــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة 

والخارجية.
فالسلطات الــكــومــبــرادوريــة الــتــي أنــكــرت 
قــضــايــا مــثــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، هـــي ذاتــهــا 
التي قادت بلدانها – كسوريا والعراق – 
إلى حالة اللا دولة. أما »المركز الناهب«، 
ــايــــا كــــورقــــة  ــــان يـــســـتـــخـــدم هـــــــذه الــــقــــضــ ــكـ ــ فـ

ضغطٍٍ لإدارة الأزمات لا لحلّّها.
الـــــــــدور الأمــــريــــكــــي فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــزائـــر 
عــــام 1975، ثـــم فـــي اعــتــقــال زعـــيـــم حــزب 
بــالإرهــاب،  الكردستاني ووصــمــه  العمال 
مــثــالٌٌ واضـــح على تكامل دور السلطات 
الـــكـــومـــبـــرادوريـــة والــــمــــراكــــز الـــدولـــيـــة فــي 

أيُُّ شرقٍٍ أوسطََ جديد؟

من الواضح أن الشرق الأوسط، بصيغته التي عرفناها منذ الحرب العالمية الثانية، قد وصل إلى نهايته. المنطقة اليوم 
تمرّ بمخاضٍ عسير لولادة شرقٍ أوسط جديد، والصراع لا يدور حول بقاء القديم أو زواله، بل حول شكل المولود القادم، أيّ 

شرقٍ سنحصل عليه؟ هل سيكون شرقاً حرّاً يليق بشعوبه، أم نسخة مشوّهة من الماضي بثياب جديدة؟

أزمات المنطقة.
إن القضية الكردية، مثل غيرها من قضايا 
الـــشـــعـــوب فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، لـــيـــســـت مــشــكــلــة 
قــومــيــة فــحــســب، بـــل هـــي أيـــضـــاًً انــعــكــاسٌٌ 
لــتــشــوّّهــات نـــمـــوذج الـــدولـــة الــتــابــعــة الــتــي 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ــهـ ــامـ ــهـ ــلـــت فـــــي إنـــــجـــــاز مـ فـــشـ
مـــن هــنــا، يــصــبــح أي حـــديـــثٍٍ عـــن الــحــلــول 
الجزئية ليس بالضرورة أن يكون حلًاً، 
ٍ�����ر�������� للمشكلة بأشكالٍٍ  بــل مــــجــــ

أخرى.

موت القديم وولادة الجديد
مــا نشهده الــيــوم مــن فوضى وصــراعــاتٍٍ 
انتقالية  متداخلة هــو وجـــهٌٌ آخــر لمرحلةٍٍ 
بــيــن مـــوت الــنــظــام الــقــديــم وولادة نــظــامٍٍ 

جديد.
لكنّّ الجديد الحقيقي لا يمكن أن يولد إلا 
من استقلالٍٍ اقتصاديٍٍ وسياسيٍٍ وثقافيٍٍ 

فعلي.
شقٌٌر أوسط جديد تتقاسم ثرواته نخب 
الــكــانــتــونــات الــطــائــفــيــة والـــمـــراكـــز الــدولــيــة 

ليس إلا نسخة معدّّلة من القديم.
ــلـــى  شـــــــــــرق أوســــــــــــــط يـــــــفـــــــرض تــــــــرامــــــــب عـ
ســلــطــاتــه إتـــــاوات، ويــــوزع عليها الأدوار 
ويعربد فيه نتنياهو هو استمرارٌٌ للقديم 

بوجهٍٍ أكثر فجاجة.
أمــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــقٌٌر قــــــــــــائــــــــــــم عـــــــــلـــــــــى الـــــــتـــــــنـــــــاحـــــــر 
الـــــــــقـــــــــومـــــــــي والــــــــطــــــــائــــــــفــــــــي وإقـــــــــــــصـــــــــــــاء أي 
 ــــــــــــــمن ــــــــــــمــــــــــوّّكـــــــــــناــــــــــتـه اــــــــــلـــــــــثــــــــقاــــــــــفــــــــية، ـــــــيدـــــــفع

فــــقــــراؤه ثــمــن صـــــراع عــبــثــي، فــهــو تـــكـــرارٌٌ 
ــــدّّل  ــبـ ــ تـ ــتـــــى وإن  ــ ــــخ حـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ مـــــــــأســـــــــاويٌٌّ 

المهيمن والمهيمن عليه.
العراق... التجربة الأولى

ــــراق الــمــخــتــبــر الأول لـــمـــشـــروع  ــعـ ــ كـــــان الـ
الــشــرق الأوســـط الجديد حسب الوصفة 

الأمريكية.
ومنذ الاحــتلال الأمريكي عــام 2003، لم 
ً فــي الــتــصــرف بــعــائــداتــه  يــكــن الـــعـــراق حـــرّاً�
النفطية؛ فكلّّها تمر عبر البنوك الأمريكية، 
الــتــصــرف بسنتٍٍ  الحكومة  ولا تستطيع 

واحد دون موافقة واشنطن.
ــــوق  ــقــ ــ فــــــــي عـــــــــــــراق »الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة وحــ
الإنسان« لم تُُحل أي مشكلةٍٍ حقيقية منذ 
الــكــرديــة التي بدت  2003، حتى القضية 
ــفــــادة، عـــانـــت مــــن انـــتـــكـــاســـاتٍٍ  ــتــ ــثــــر اســ الأكــ

ـــة، تــــمــــدد داعــــش  ـــيـ ـــلـ كــــبــــرى، حـــــــروب داخـ
إلـــى مــشــارف أربــيــل عـــام 2014، خــســارة 
الاستفتاء،  بعد  عليها  المتنازع  المناطق 
ثم رفض مجلس الأمن الدولي بالإجماع 

لنتائجه.

لــــقــــد كـــــانـــــت »بـــــــروفـــــــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
ــــع  ــــوقّّـ ــا تـ ــ ــمـ ــ الــــــجــــــديــــــد« أكــــــثــــــر فـــــوضـــــويـــــة مـ

مهندسوها.

 شرق الشعوب شرق النخب
ــيـــس شـــرق  ــنـــشـــود لـ ــمـ الــــشــــرق الــــجــــديــــد الـ
ــكّّـــام والـــنـــهّّـــابـــيـــن، بـــل شــــرق الــشــعــوب  الـــحـ
ومصالحها الواحدة ومصيرها المشترك.
فلم يسجّّل التاريخ أن جماعة قومية أو 

دينية استقرّّ وضعها بمعزل عن غيرها.
لكنّّ انهيار القديم لا يعني تلقائياًً ولادة 
الجديد؛ فقد يكون بداية انحدارٍٍ جديد إذا 
لـــم تــتــكــوّّن حـــوامـــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
قـــادرة على بــنــاء الــبــديــل، وتــكــون عنواناًً 
ومــركــز اســتــقــطــاب لــلــملايــيــن الــتــي تبحث 

عن جديد حقيقي.
حتى القوى الدولية التي من المفروض 
أن تتقاطع مصالحها مع الجديد الحقيقي 
ً���د��� جـــاذبـــاًً بــعــد، فــالــتــخــبّّــط  لـــم تـــــقـــــ��
الروسي في سورية – بين الحرب على 
الإرهـــاب - ومناطق خفض التصعيد - 
والقرار 2254 – لم يؤِدِّ إلا إلى تشويش 
المشهد وزيــادة الشكوك حول مصداقية 

الدور الروسي.

باختصار
الشرق الأوسط يقف على أعتاب مرحلةٍٍ 

تاريخية حاسمة.
القديم يتهاوى، والجديد لم يولد بعد.

لــكــن مــا ســيُُــولــد فــي الــنــهــايــة يــتــوقــف على 
مــــــن يـــمـــتـــلـــك زمــــــــــام الـــــــمـــــــبـــــــادرة، هــــــل هــي 
ــا الـــحـــيّّـــة الـــســـاعـــيـــة إلـــى  ــ ــــواهـ الـــشـــعـــوب وقـ
الحرية والعدالة والديمقراطية والسيادة 

الحقيقية؟
أم الــســلــطــات ونـــخـــب الــتــبــعــيــة والـــمـــراكـــز 

الناهبة التي تملك المال والسلاح؟
ً����������د��������  الــــجــــواب ســــــــيــــــــحــــــــ��
أوســـط جــديــداًً بــالــفــعــل... أم قــديــمــاًً بثوبٍٍ 

جديد.

لكن ما سيُُولد 
في النهاية 

يتوقف على 
من يمتلك زمام 

المبادرة هل 
هي الشعوب 

وقواها الحيّّة 
الساعية إلى 

الحرية والعدالة 
والديمقراطية 

والسيادة 
الحقيقية؟
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ــلـــول  ــنـــشـــور فــــي مــنــتــصــف أيـ ــا مــــقــــالــــه، الـــمـ ــيـ ــــدأ شـ بــ
الـــمـــاضـــي، بــــالإشــــارة إلــــى تـــغـــريـــدة ســابــقــة )فــــي 1 
حـــزيـــران 2024( لــلــنــاشــط الــســيــاســي والــصــحــفــي 
ــدّّيــــن/ الأمــــريــــكــــي ذي الاســــــم الـــمـــســـتـــعـــار »حــــــظّّ الــ
Din-Al Haz«، والذي وصََفََهُُ شيّّا بأنّّه »رئيس 
مجلس الحزب الشيوعي الأمريكي«، حيث أسّّس 
حـــظّّ الـــدّّيـــن فـــي صــيــف الـــعـــام نــفــســه )2024( مع 
زميله الصحفي والمعلّّق السياسي الأكثر شهرة 
مـــنـــه، جــاكــســون هــيــنــكــل، تــنــظــيــمــاًً بـــاســـم »الـــحـــزب 

الشيوعي الأمريكي«.
يــن« فــي تغريدته الــمــذكــورة عن  أعـــرب »حََـــظّّ الــِدِّ
تـــصـــوّّره الـــعـــام لــشــكــل الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــريــكــيــة 
الــحــديــثــة. ولــذلــك نـــورد فــي الــبــدايــة الــنــصََّ الكامل 

لتلك التغريدة قبل عرض تحليل شيا.

أسرع بكثير ممّّا تظنّّون
يـــن: »نــعــم، أمــريــكــا تتجه بالتأكيد  كََــتََــب حـــظّّ الـــِدِّ
ــيـــة. فـــي الــــواقــــع، نــحــن فيها  ــلـ نــحــو الـــحـــرب الأهـ
بــــالــــفــــعــــل. إنََّ الــــســــيــــاســــة هــــــي حــــــــــبٌٌر بــــوســــائــــل 
الـــمـــدنـــي،  أخــــــــرى. تــســلــيــح الإعلام والـــمـــجـــتـــمـــع 
والآن الــنــظــام الــقــانــونــي، هــو بــالــفــعــل شــكــلٌٌ من 
ــــرب. عـــنـــدمـــا تــــبــــدأ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــــحـ أشــــكــــال الـ
رســـمـــيـــاًً، ســــوف تــنــســابُُ بــــسلاسََــــةٍٍ إلــــى حــــدٍٍّ مــا. 
لــــن تـــكـــون مـــواجـــهـــةًً درامـــاتـــيـــكـــيـــة بـــيـــن جــيــشــيــن 
ــــى، بل  نــظــامــيََّــيــن، كــمــا فــي الــحــرب الأهــلــيــة الأولـ
انهيارٌٌ متقطِِّع لسيطرة الــدولــة. لا تنظروا إلى 
أبــعــد مــن شــيــكــاغــو لــتــروا كــيــف يــبــدو هـــذا. نعم، 
ستستمر الحياة كالمعتاد، ستواصل الشركات 
عــمــلــهــا كـــالـــمـــعـــتـــاد، وســـيـــواصـــل الــــنــــاس الـــذهـــاب 
إلــى أعمالهم. لكن فــي أغــلــب الأحــيــان، ستصبح 
أمــاًًر  والهجمات  والعنف  المسلِِّحة  الاشتباكات 
طــبــيــعــيــاًً. ستفتقر الــحــكــومــة ببساطة إلـــى قــدرة 
مــــوحََّــــدة عــلــى الـــعـــمـــل. بــالــمــنــاســبــة، إنّّ الــمــقــدّّمــة 
ُ���ي����ضــعــت  لــهــذا الأمـــر - الإغلاق الــحــكــومــ
بالفعل. قد تستمر الأنظمة القانونية في العمل 
كما كانت تفعل من قبل، على المستوى المحلّّي 
ومــســتــوى الــــولايــــات، ولــكــن علاقــتــهــا بالسلطة 
الــفــيــدرالــيــة هـــي الــتــي ســتــتــغــيــر؛ أو بــشــكــل أكــثــر 
تحديداًً، سيتم تقسيمُُها. إن أولئك الذين يقلِِّلون 
مــن احــتــمــال انــــدلاع حـــرب أهــلــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة لا يفهمون الحروب الأهلية الحديثة. 
إنّّها ليست مواجهات دراماتيكية بين جيوش 
ــعٌٌ لــلــعــنــف  ــيــ ــبــ عـــــــملاقـــــــة، بــــــل هــــــي بـــــــالأحـــــــرى تــــطــ
السياسي. إنََّها لا تُُغلِِقُُ كــلََّ مناحي الحياة، بل 
تــجــعــلُُــنــا عــديــمــي الإحـــســـاس إزاء ســمــاع أخــبــار 
إطلاق نار هنا، أو مذبحة هناك، أو ربما بضعة 
ــاه الـــــــذي تــتــجــه  ــ ــــجـ تـــفـــجـــيـــرات. إنّّ هـــــذا هــــو الاتـ
إليه أمريكا. والخطأ الــذي يقع فيه الــنــاس هو 
الاعتقاد بأن انهيار السلطة الفيدرالية سيكون 
ــلـــى هـــذا  ــا اعــــتــــدنــــا عـ ــنــ ــاًً. الـــحـــقـــيـــقـــة، إنــ ــيــ ــكــ ــيــ ــاتــ درامــ
الانهيار. الفوضى أمرٌٌ طبيعّيٌّ بالفعل في أجزاءٍٍ 
كثيةٍٍر مــن هــذا البلد. ولــن يتطلب الأمــر الكثير 
ــــةٌٌ دســـتـــوريـــةٌٌ إلـــى انــقــســامٍٍ في  حــتــى تُُــفــضــي أزمـ
الآراء حول مََن يكون الرئيس. وسيكون هناك 
العديد من المطالبين بالسلطة المركزية، وليس 

اثــنــيــن فـــقـــط. ســيــتــم تــقــســيــم الــجــيــش والـــحـــرس 
الــوطــنــي مــن الـــداخـــل. لــن يــكــون الـــنـــزاعُُ سلسلةًً 
لا نــهــايــة لــهــا مــن الــمــعــارك الــضــخــمــة، فــكــثــيــرٌٌ من 
الــنــزاعــات الــدولــيــة تــطــول مــدتــهــا. ومــن الــواضــح 
بشكل خـــاص أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد فقدت 
بــبــســاطــة إرادة الاســتــمــاتــة فــي الــقــتــال مــن أجــل 
وجــــودهــــا. ويــفــضــل مــعــظــم الـــنـــاس الـــعـــودة إلــى 
مــنــازلــهــم ومـــشـــاهـــدة نــتــفــلــيــكــس. ســــوف تتجلََّى 
فــي حــيــاتــنــا، هــنــا وهـــنـــاك، حــقــيــقــةُُ أنــنــا لا نــعــفُُر 
مََــن هي الحكومة الحقيقية. لكن في الغالب لن 
تكون ثمََّة حكومةٌٌ حقيقية. سوف تموت بشكل 
سلبي، وتنحدر إلى الفوضى. كل هذا سيحدث، 

وأسرع بكثير ممّّا تظنّّون«.

شيّّا: مهمّّتنا إنهاءُُ الحرب وتوحيدُُ 
الجماهير لبناء الاشتراكية

الـــصـــراع الــداخــلــي الكبير،  تُُـــدبّّـــر نخبنا هـــذا  بينما 
فإن الحليف الفعال الذي ستحتاجه لتنفيذ أعمال 
العنف هو »البروليتاريا الرثة«. هذه هي الطبقة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لا تستطيع كــســب عــيــشــهــا من 
ــــواءًً بــســبــب الــبــطــالــة أو تــدنّّــي  الــعــمــل الـــمُُـــنـــظََّـــم، ســ
ُم���ـــجـــبـــرهـــا عــلــى الـــبـــقـــاء، جـــزئـــيـــاًً على  الأجـــــــور، مـــ
الأقـــــل، بــوســائــل غــيــر مــشــروعــة. إنّّ هـــذه الــفــئــات 
ــا الــــرثــــة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم الــعــنــف  ــتـــاريـ ــيـ ــبـــرولـ مــــن الـ
ً�����������د����������  ــــا�� ــــمـ الـ لتحقيق مصالحها 
ً���ق�� نشطة من الدولة الرأسمالية. لذا،  ما تتل��
سيلعبون دوراًً حاسماًً في هذه الحرب الأهلية التي 
ــا الـــمـــنـــقـــســـمـــون ضــــد بــعــضــهــم  ــنـ ــامـ ــكّّـ ســـيـــخـــوضـــهـــا حـ

بعضاًً، وضد الشعب الأمريكي.
�����م����َ  ــعــــ هـــذا لا يعني بــالــضــرورة أنّّ عــلــى الــ
البروليتاريا الرثة كأعداء طبقيين. في الواقع، عند 
دراســـة أوضــاعــنــا الــيــوم، يتضح أن عـــدداًً متزايداًً 
من العمال الأمريكيين أنفسهم يزدادون »تخمةًً« 
تــدريــجــيــاًً. هـــذه نتيجة أزمــــات الــبــطــالــة والتضخم 

الشكل المُُعاصِِر للحرب الأهلية الأمريكية واستغلال »البروليتاريا الرثّّة«
نشر الصحفي الماركسي الأمريكي راينر 
شيا مقالًاً حديثاًً توقّّع فيه أنََّ المرحلة 

القادمة داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف تشهد استغلالًاً 
متزايداًً لـ»البروليتاريا الرثّّة« في 

الحرب الأهلية الأمريكية الجديدة التي 
تظهر بوادرها ومؤشراتها، ولا سيّّما 
مع تعمُُّق الأزمة الإمبريالية العالمية 

عموماًً، وأزمة أفول الإمبراطورية 
الأمريكية خصوصاًً.

ــا: يُُــدفــع الــمــزيــد والــمــزيــد من  ــ الــتــي تــشــهــدهــا بلادنـ
الناس إلــى كسب عيشهم، جزئياًً على الأقــل، من 
خلال أنشطة سرّّية، أو أنشطة كان من المفترض 

أن تكون غير قانونية لكن البرجوازية عززتها.
سوف ينجحون في تجنيد قسم من البروليتاريا 
ــلـــدنـــا بــيــن  الـــــرّّثـــــة لــــخــــوض الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي بـ
الرأسماليين، ولــكــن يمكن، بــل يــجــب، ضــمّّ العديد 
من الأجـــزاء الأخــرى من هــذه البروليتاريا الثّّرة 
الــثــوري. إنّّ ضــمّّ البروليتاريا الثّّرة  إلــى الجانب 
لا يـــعـــنـــي أنّّ عـــلـــى الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن جـــعـــل جـــهـــودهـــم 
ــهــة بعادات ومواقف  ُ��ث����ــتــشــّبِّ التنظيمية »ر��

البروليتاريا الثّّرة؛ بل يعني العكس.
إنّّ إعادة دمج الطبقة العاملة يعني إتاحة الفرصة
 لــــــــمــــــــن فُُـــــــــصـــــــــلـــــــــوا مـــــــــــن الـــــــطـــــــبـــــــقـــــــة الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة لــــكــــي 
يعودوا إليها. على المدى البعيد، سيبدو هذا أشبه 
ببرنامج حكوميّّ فعلي للقضاء على البطالة. على 
المدى القصير، سيبدو هذا أشبه بحملة للنهوض 
بمجتمعاتنا الفقيرة اقتصادياًً بالطرق التي يمكن 
لأي حـــزب أن يفعلها قــبــل وصــولــه إلـــى السلطة؛ 
يـــجـــب أن نــنــشــئ الـــمـــزيـــد مــــن الــــشــــركــــات، ونـــوفـــر 
المزيد من الفرص للناس للحصول على الموارد 
مـــــن خلال مــــســــاعــــدات الـــــحـــــزب، ونـــــوفّّـــــر الـــمـــزيـــد 
مـــن مـــصـــادر الــعــيــش الـــتـــي لا تـــأتـــي مـــن اســـتـــغلال 
البروليتاريا الثّّرة. فقط من خلال المثابرة على 
هذه الجهود لمساعدة الناس، سنتمكن من قيادة 
الناس وتزويدهم بالوسائل اللازمة للتغلب على 

الفوضى المصطنعة للبرجوازية.
لــعــل الــمــثــال الأكـــثـــر خـــزيـــاًً وعـــــاراًً لــهــذا الاســـتـــغلال 
هــــــو صـــــعـــــود صــــنــــاعــــة الـــــجِِـــــنـــــس والإتــــــــجــــــــار فـــيـــه، 
والــذي شهدناه طوال عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين، وهي مأساة توضّّح الدور الذي يجب 
أن يــلــعــبــه الــشــيــوعــيــون فـــي مــكــافــحــة »الــتــخــمــة«. 
يتخذ الــحــزب الشيوعي الأمــريــكــي مــوقــفــاًً يقضي 
بــإلــغــاء جميع جــوانــب صــنــاعــة الــجــنــس، وستأتي 

هــذه السياسة بالطبع مع بدائل اقتصادية تغني 
الـــمُُـــســـتََـــغََـــلِِّـــيـــن عــــن مــــا يـــســـمّّـــى »الـــعـــمـــل الــجــنــســي«. 
فـــــي ظـــــــلّّ الــــنــــظــــام الـــــــــذي ســـيـــبـــنـــيـــه الـــمـــاركـــســـيـــون 
الأمــريــكــيــون، لــن تــكــون صــنــاعــة الــجــنــس وجميع 
مـــوارد الــدخــل الأخـــرى أشــيــاءََ يُُحفّّز الــنــاس على 
اقتصادنا حول  هيكلة  عنها، حيث ستتم  البحث 
ضـــمـــان نـــمـــوٍٍّ لا حـــــدود لـــه فـــي ازدهـــــــار مجتمعنا 

.ً المُُتعاوِِن جماعيّاً�
ــيــــة الأولــــــــــــــى، عــــنــــدمــــا كــــان  ــمــ ــالــ ــعــ خلال الــــــحــــــرب الــ
رأســـمـــالـــيـــو الــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة عــلــى خلاف بين 
بعضهم بــعــضــاًً، لاحــظ لينين كيف أنّّ هــذا النوع 
ً��ل��،  مــن الــصــراع الــبــرجــوازي الــداخــلــي: »يُُــــــو��
ــلــــى وضـــــــع ثـــــــــوري مـــــوضـــــوعـــــي، مـــشـــاعـــرََ  ــاءًً عــ ــ ــنــ ــ بــ
ثــــوريــــة لـــــدى الـــجـــمـــاهـــيـــر. واجـــبـــنـــا هــــو الــمــســاعــدة 
فــــــي جــــعــــل هــــــــذه الــــمــــشــــاعــــر واعـــــــيـــــــة، وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا، 
ــيــــر الــــصــــحــــيــــح الـــوحـــيـــد  ــبــ ــتــــعــ ومــــنــــحــــهــــا شـــــــــــكلًاً. والــ
عـــــن هـــــــذه الـــمـــهـــمـــة هـــــو شــــعــــار )حـــــــوّّلـــــــوا الــــحــــرب 
الإمــبــريــالــيــة إلــى حــرب أهــلــيــة(. كــُلُّ صـــراع طبقي 
متّّسق في زمــن الــحــرب، وكــل )عمل جماهيري( 
ــــذا حــتــمــاًً«  ــــى هـ يُُـــــــدار بـــجـــديـــة، لا بــــد أن يــــــؤدي إلـ

)لينين، آب 1915، الاشتراكية والحرب(.
تنطبق هذه النصيحة أيضاًً على ظروفٌٌ مختلفة، 
ولـــكـــن بـــطـــريـــقـــةٍٍ مــخــتــلــفــة؛ إنّّ مــهــمّّــتــنــا هــــي إنـــهـــاء 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي أشــعــلــتــهــا طــبــقــتــنــا الــحــاكــمــة، 
وبالتالي توحيد الجماهير الأمريكية خلف جهود 
بناء الاشتراكية. هذا النوع من الحرب الأهلية هو 
النسخة الحالية من الحروب الإمبريالية القديمة؛ 
إنه مثالٌٌ آخر على صراع الرأسماليين فيما بينهم 
لـــذا، عندما يقوم  الهائلة.  الإمبريالية  أربـــاح  على 
ــعــــادل »تـــحـــويـــل الــحــرب  الــشــعــب الأمـــريـــكـــي بــمــا يُُــ
الإمبريالية إلى حرب أهلية«، سيبدو الأمر وكأنه 
مشروعٌٌ لإخراج الجماهير المسحوقة من حالتها 
الــعــاجــزة، وتحويلها إلــى وحــدة ثــوريــة متماسكة 

ومنظََّمة.

ينبغي تطبيق 
نصيحة لينين حول 

الحرب الإمبريالية 
والأهلية بطريقةٍٍ 

مختلفة اليوم  إنهاء 
الحرب الأهلية التي 

أشعلتها طبقتنا 
الحاكمة وتوحيد 

الجماهير لبناء 
الاشتراكية

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

إن أهداف الحرب التي وُُضعت، لم تصمد أمام 
الواقع، بل بات استمرار العدوان بشكله القائم 
ًر في جملة من التغييرات  عاملًاً مساعداًً ومس��
ــلــــيــــمــــيــــة، الــــتــــي بــــاتــــت عــــلــــى وشـــــــك أن تــغــيــر  الإقــ
المعادلة كلياًً بغير المصلحة الأمريكية، وهو ما 
يمكن أن يفسر إســراع إدارة ترامب بعقد هذه 
الــقــمــة حــتــى فـــي غـــيـــاب نــتــنــيــاهــو والــمــســؤولــيــن 
»الإسرائيليين« كما لو أن »المهلة« الممنوحة 

انتهت.
تــســتــضــيــف مــصــر »قــمــة شــــرم الــشــيــخ لــلــسلام« 
ظــهــر يـــوم الإثــنــيــن 13 تــشــريــن الأول الــجــاري، 
ومــــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تُُـــعـــقـــد بــــرئــــاســــة مــشــتــركــة 
مــصــريــة–أمــريــكــيــة وبــحــضــور أكــثــر مــن عشرين 
زعـــيـــمـــاًً دولــــيــــاًً، ويـــبـــدو لافـــتـــاًً حـــضـــور الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب أردوغـــان، بل إن واشنطن 
ــــران لــحــضــور الــقــمــة،  وجــهــت دعــــوة رســمــيــة لإيـ
كونها حملت عنوان »إحلال السلام والاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط«. 
المشهد كما  الفشل تظل قائمة، لكن  احتمالات 
يــبــدو الآن يمكن أن ينقلب لتكون »إســرائــيــل« 
هـــي مـــن يــســعــى لإفـــشـــال الاتـــفـــاق بــتــنــاقــض مع 

المسعى الأمريكي. 

 القضايا الخلافية قائمة!
الأمــريــكــيــة  الإدارة  أن  أن نستنتج  الــســهــل  مـــن 
كـــــانـــــت تــــعــــمــــل بــــشــــكــــلٍٍ جــــــــدي عــــلــــى عــــقــــد الـــقـــمـــة 
كــحــدث إعلامــــي ســيــاســي، وذلـــك رغـــم امــتــعــاضٍٍ 
»إســرائــيــلــي« مــحــســوس، إذْْ بـــدأ الــكــيــان بالفعل 
ــــة الاتــــــفــــــاق، فــمــا  ــاقـ ــ بــــوضــــع عـــقـــبـــات أملًاً فـــــي إعـ
جــــــــرى الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــيــــه حــــتــــى الآن هــــــو بــعــض 
ــــرى،  الإجــــــــراءات الأولـــيـــة لــعــمــلــيــات تـــبـــادل الأسـ
وانــســحــابــات أولــيــة لجيش الاحــــتلال مــع وقــفٍٍ 

لــلــعــدوان، ومــع أن التهدئة الحالية كــانــت سبباًً 
كــافــيــاًً لــفــرح الفلسطينيين، بـــدأ رصــــدٌٌ لــعــددٍٍ من 
مشكلات »شيطان التفاصيل« المتشعّّبة، فعلى 
سبيل الــمــثــال: فجّّر فيتو »الــشــابــاك« أزمــة بعد 
مـــعـــارضـــة الإفـــــــراج عـــن 25 اســـمـــاًً مـــن الأســــرى 
ــبــــارزيــــن الــــذيــــن طـــالـــبـــت فــيــهــم حـــمـــاس كـــجـــزءٍٍ  الــ
مـــن الــصــفــقــة، وتــعــمــل »إســـرائـــيـــل« عــلــى تحويل 
الاتــــفــــاق الــــــذي نــــص عـــلـــى إطلاق ســــــراح 250 
أسياًًر من أصحاب المؤبدات إلى الإفــراج على 
195 وغيرهم من أصحاب المحكوميات العالية، 
ولــــيــــس مـــــن الــــصــــعــــب أن نــــعــــرف أن الـــخـــطـــوة 
هذه إنما تهدف إلى استثناء شخصيات، مثل: 
مـــروان البرغوثي وأحــمــد ســعــدات، نــظــاًًر لأنها 
شخصيات فلسطينية مؤثرة، يمكن أن تتحول 
إلــى رافعة حقيقية للوحدة الصف الفلسطيني، 
ويمكن لهذه الشخصيات صياغة مرحلة جديدة 

في ملف وحدة الفصائل الفلسطينية.
وإذا مــا انطلقنا مــن كــون ملف تــبــادل الأســرى 
كـــــان الـــخـــطـــوة الأولـــــــى الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
ــعــــد بـــالـــشـــكـــل  ــــم تـــنـــجـــز بــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــ ــــدو أنّّ ــبـ ــ الاتـــــــفـــــــاق، يـ
المطلوب، فماذا عن القضايا الأخرى، مثل: حكم 
قطاع غزة؟! ومستقبل حركة حماس ودورها 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة؟ الـــجـــواب كــــان واضــحــاًً 
الفلسطينية،  المقاومة  وقطعياًً من قبل فصائل 
ــتــــرك لـــحـــمـــاس  ــــوقـــــف مــــشــ ــبــــر عـــنـــهـــا مـ ــــي عــ ــتــ ــ والــ
لتحرير  الشعبية  والجبهة  الإسلامــــي  والــجــهــاد 
فلسطين، إذْْ اعتبرت هذه الأطراف أن »تحديد 
شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها 
ــلــــي« فـــي إشــــــارة إلــى  هـــو شــــأن فــلــســطــيــنــي داخــ
رفض فكرة ترامب حول تشكيل مجلس سلام 
ً��������������ز������������  دولي لإدارة غــ��
في حركة حماس اعتبر مجلس ترامب المقترح 

»عودة إلى عهد الانتداب والاستعمار«.

  قمّّة شرم الشيخ المرتقبة… خطة سلام أم مناورة خطيرة؟ 

تكاد لا تنقطع الأنباء عن التطورات الأخيرة بخصوص الاتفاق المزمع عقده لإنهاء الحرب في قطاع غزّّة، ومع 
أننا شهدنا بالفعل خطوات ملموسة في هذا السياق، إلا أن الملف لم يطو بعد، ورغم أن الاحتمالات لا زتال 

مفتوحة، فإن الخطوة تؤشر إلى أن الشكل السابق في إدارة هذا الملف لم تعد صالحة، وتحتاج إلى تعديلات، 
وخصوصاًً أن الحرب في عزّّة تُُعدّّ تركة من تركات الإدارة الأمريكية السابقة، وهي التي فرضت شكلًاً محدداًً 

لها ووضعت أهدافها.

 جبهة »إسرائيل« ليست موحدة!
رغم أن الحكومة »الإسرائيلية« صادقت على 
ــــرار جـــاء  ــقـ ــ ــــاق وقـــبـــلـــت بـــــه، إلا أن هـــــذا الـ ــفـ ــ الاتـ
5 وزراء  وبـــمـــعـــارضـــة  ــيـــة  ــبـ ــلـ الأغـ رأي  حـــســـب 
مـــن حــزبــي »الـــقـــوة الــيــهــوديــة« و«الــصــهــيــونــيــة 
ــلـــــى رأســـــهـــــم إيــــتــــمــــار بـــــن غــفــيــر  ــ ــــة«، وعـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ الـ
وبتسلئيل سموتريتش، الذين يشكلون حجر 
الأســـــــــاس فـــــي الائـــــــــــتلاف الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي، 
وهــو ما يمكن أن يفسر الــقــرار »الإسرائيلي« 
الــمــتــأخــر بــعــدم مــشــاركــة مــســؤولــيــن فـــي الــقــمــة 
الــمــزمــعــة، بـــل ذهــــب ســمــوتــريــتــش إلــــى تــوجــيــه 
ــقـــضـــاء عــلــى حـــمـــاس« بعد  دعـــــوة عــلــنــيــة لــــ »الـ
ــا يـــزيـــد مــــن شـــكـــوك جــمــيــع  ــائــــن، مــ إعـــــــادة الــــرهــ
الأطراف الأخرى على مدى موثوقية الطرف 
»الإســرائــيــلــي« وخصوصاًً أن وســائــل الإعلام 
نــــقــــلــــت أنـــــــبـــــــاءًً عــــــن تـــــدريـــــبـــــات أجـــــــراهـــــــا جــيــش 
الاحـــــــتلال عــلــى »احـــــــتلال ســـريـــع لــمــنــاطــق في 
غــــزّّة« وقــالــت بــعــض الــمــصــادر »الإســرائــيــلــيــة« 
إن   12: القناة  نقلت تصريحاتها  التي  الرفيعة 
»القيادة السياسية في تل أبيب اتخذت قراراًً 
بـالعودة إلى القتال إذا لم تتجاوب »حماس« 
ــقـــتـــرح  ــــي الإضــــــافــــــي ]مـ ــكـ ــ ــــريـ ــقــــتــــرح الأمـ مـــــع الــــمــ
ويــــتــــكــــوف[ بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الــمــقــبــل 
على أبعد تقدير« والمقترح ينص على تمديد 
وقــف إطلاق الــنــار دون الانتقال الــفــوري إلى 

المرحلة الثانية مــن خطة تــرامــب الأصــلــيــة، ما 
يمكن أن يتحول إلى انسحاب »إسرائيل« من 
الاتـــفـــاق، وهـــو مـــا رفــضــتــه حــمــاس الــتــي تصر 
عــلــى تطبيق الاتـــفـــاق كــمــا هــو دون تــعــديلات. 
ما يعني أننا الآن أمام وقف إطلاق نارٍٍ هشٍٍّ، 
يمكن أن ينهار، لكن قدرة إنجاز ذلك إذا ما كان 
هناك معارضة أمريكية يبقى محل شك جدي.

ــــدداًً دفـــع  ــــحـ ــا ســـبـــق، يـــؤكـــد أن هـــنـــاك ســـبـــبـــاًً مـ مــ
يــشــبــه الإعلان عن  مـــا  إلــــى  الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة 
اتــفــاق والاحــتــفــال بــه، قبل الــوصــول إلــيــه فعلياًً، 
وقــبــل الاتـــفـــاق عــلــى تــفــاصــيــلــه، وهــــذا بــحــد ذاتـــه 
مؤشر لا يجوز إغفاله، فذلك لا يعني بالضرورة 
أن مشروع تفجير المنطقة جرى طيه، وهو ما 
عــبّّــر عــنــه عــلــي أكــبــر ولايــتــي مــســتــشــار المرشد 
 X الأعلى الإيراني في تحذيرٍٍ نشره على منصة
كتب فيه: »بداية وقف إطلاق النار في غزة قد 
تكون نهاية وقف إطلاق النار في مكان آخر«، 
مع وضع وسوم لدول العراق واليمن ولبنان. 
الــتــركــي مصطفى كايا:  الــنــائــب بالبرلمان  وقـــال 
ــجّّرــــح أن تنتهك ]إســـرائـــيـــل[، التي  �����ــــن����ُــ إ
لا تــعــرف حــــدوداًً، هــذا الاتــفــاق« لكن ومــع ذلك 
يمكن أن تتحول هــذه القمة إلــى بــدايــة مرحلة 
جــديــدة، تــحــاول فيها الــولايــات المتحدة تــدارك 
ما لحق بها من ضربات خلال هذه الجولة من 

الصراع.

هناك سبب محدد 
دفع الإدارة 

الأمريكية إلى ما 
يشبه الإعلان عن 

اتفاق والاحتفال به 
قبل الوصول إليه 

فعلياًً والاتفاق على 
تفاصيله

إن الـــحـــرب فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــمــحــددة هـــي فـــي الــحــقــيــقــة حــاجــة مــلــحــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة الـــمـــأزومـــة، لــكــن الـــحـــرب الــمــشــتــعــلــة فـــي غـــرب آســيــا خلال الــســنــوات الــمــاضــيــة لم 
ً من الأهداف الأمريكية، بل كما ذكرنا في البداية أصبحت عاملًاً محفزاًً في اتجاه  تحقق أيّاً�
مــنــاقــض، مــع ذلـــك يــظــل وارداًً أن تــكــون مــحــاولــة وقـــف الــحــرب فــي غــــزّّة خــطــوة لتخفيف 
الــضــغــط مـــن جــبــهــة، وتــســخــيــر الإمـــكـــانـــيـــات لــجــبــهــة أخــــــرى، فـــالـــهـــدف الأمـــريـــكـــي مـــن إحــــداث 
خلل كبير ونــوعــي فــي مــيــزان الــقــوى لصالح المعسكر الغربي لــم يجر تحقيقه، وإن وقف 
 الـــحـــرب الآن يــعــنــي قـــبـــولًاً بــالــهــزيــمــة لا فـــي غــــــــزّّة... بـــل فـــي مــعــركــة تــثــبــيــت قـــواعـــد الــنــظــام 
العالمي المنهار، والمهيمن عليه أمريكياًً، فبالنسبة لواشنطن أي تراجع في هذه المنطقة 
الآن يعني أنّّها ضٍ������ي��������� ثمين لا يمكن تعويضه، فإن نجح ترامب في إيقاف 
الحرب، فيكون ذلك هزيمة حقيقية للولايات المتحدة تضاف إلى قائمة هزائمها الأخيرة، 
ويدخلنا في مرحلة جديدة ينحسر فيها الوزن الأمريكي من منطقتنا بشكلٍٍ أكبر،  وستكون 
الولايات المتحدة مضطرة لتحمل نتائج ما جرى، وأفضل ما تستطيع القيام به هو تقليل 

الخسائر ووقف تراكمها.
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	ǧيزن بوظو

الإغلاق الحكومي وآثاره
وفقاًً لمذكرة صادرة عن مجلس الاستشاريين 
الاقتصاديين في البيت الأبيض، فإن الخسائر 
الأســبــوعــيــة للإغلاق الــحــكــومــي الـــجـــاري تــقــدر 
الناتج الإجمالي،  بحوالي 15 مليار دولار مــن 
لـــمـــدة شـــهـــر ســيــرفــع  كـــمـــا أن تــــواصــــل الإغلاق 
عــــدد الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل إلــــى 43 ألــــف، فـــضلًاً 
ــــسّّ 1.9 مـــلـــيـــون مــوظــفــيــن  عــــن الــــضــــرر الــــــذي مـ
فيدراليين، باتوا إما معطلين مؤقتاًً، أو يعملون 

بلا أجر.
ومـــن الــتــداعــيــات الأولـــيـــة لــهــذا الإغلاق، الــضــرر 
الــمــتــعــلــق بــحــركــة الـــمـــطـــارات الأمـــريـــكـــيـــة، فــوفــقــاًً 
إدارة  موظفي  غــيــاب  نسبة  تضاعفت  للتقارير 
أمــن النقل الــجــوي ومراقبي الحركة الجوية 3 
مرات، وذلك باعتبارهم يعملون بلا أجر خلال 

الفترة الحالية.
وتــشــيــر الـــمـــذكـــرة، أن الإغلاق ســيــلــقــي بـــآثـــاره 
المباشرة على النساء والأطفال والرضع بشكل 
ــــج الـــرعـــايـــة  ــــرامـ خــــــاص مـــمـــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى بـ
الــخــاصــة الــمــمــولــة فــيــدرالــيــاًً، وعــلــى المستفيدين 
مــــن الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
التي تراجع وتمول  التربوية  البرامج  وبعض 

فيدرالياًً بشكل دوري.
الــحــالــي  الــمــحــلــلــون، أن تكلفة الإغلاق  ويــرجــح 
ستفوق تكلفة الإغلاق الحكومي السابق الذي 
جـــــرى خلال ولايـــــــة تــــرامــــب الأولــــــــى فــــي شــهــر 
كانون الأول 2018 واستمر 35 يوماًً، مما أدى 

لخسائر بـ 11 مليار دولار.
كـــمـــا قــــامــــت إدارة الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونــــالــــد 
تـــرامـــب بــتــجــمــيــد حـــوالـــي 28 مــلــيــار دولار من 
الديمقراطية، ومنها:  الــمــدن والــولايــات  تمويل 

نــــيــــويــــورك وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وايــــلــــيــــنــــوي، كـــمـــا تــم 
تــســريــح عـــدد كــبــيــر مــن الــمــوظــفــيــن الــفــيــدرالــيــيــن 

خلال الإغلاق الحكومي الجاري.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أمــــر تـــرامـــب بـــدفـــع مــرتــبــات 
الجيش الأمريكي خلال الإغلاق، موجهاًً وزير 
ــــك، عـــلـــى حـــســـاب  ــذلـ ــ ــــرب بـــيـــت هــيــجــيــســث بـ ــــحـ الـ
بعض أموال البحث العلمي، وقال ترامب: »لن 
وجعل  جيشنا،  باحتجاز  للديمقراطيين  أســمــح 
أمــــن أمــتــنــا بــأكــمــلــه رهــيــنــة لإغلاقــــهــــم الــحــكــومــي 

الخطير«.

الأسباب المباشرة للخلاف
تــــــــصــــــــاعــــــــد الـــــــــــــــــــــــخلاف بــــــــيــــــــن الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــيــــــن 
الأمريكي حول  الكونغرس  في  والجمهوريين 
الــمــيــزانــيــة إثــــر مــطــالــبــة الــديــمــقــراطــيــيــن بــتــمــديــد 
ــــة الـــصـــحـــيـــة  ــايـ ــ ــــرعـ ــتـــــرة الــــعــــمــــل لـــمـــخـــصـــصـــات الـ ــ فـ
القانونية،  انتهاء صلاحيتها  التي شارفت على 
ويـــــــــــرى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن أن تــــوقــــفــــهــــا ســـيـــكـــبـــد 
ملايــيــن الأمــريــكــيــيــن تكاليف عــالــيــة، بينما يــرى 
الجمهوريون بقيادة تــرامــب، أن هــذه الأمـــوال 
تؤخذ من دافعي الضرائب الأمريكيين ويستفيد 

منها المهاجرون بالدرجة الأولى.
ولــــم يــبــدِِ أي مـــن الــطــرفــيــن أي إشـــــارة لــحــل أو 
تــقــارب وجــهــات الــنــظــر فــي الــــخلاف حـــول هــذه 
النقطة، ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي، 
إلا أنـــهـــم يــحــتــاجــون 60 صـــوتـــاًً مـــن أصــــل 100 
لتمرير الموازنة، وينقصهم لذلك 7 أصوات من 
الشيوخ،  مجلس  فــي  للتصديق  الديمقراطيين 
إلا أنــهــم يــظــهــرون تـــشـــدداًً بــذلــك، وبــاتــت تظهر 

خلافات داخل الديمقراطيين أنفسهم.

ــلــــف هــــــذا الــــعــــنــــوان الــــعــــريــــض يـــتـــســـابـــق كــا  وخــ

 حلقة جديدة من الإغلاق الحكومي الأمريكي

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثاني بعد الفشل على التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
الكونغرس الأمريكي حول الميزانية السنوية، وخطة التمويل في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، والتي 

تضمنت تمويلًاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، مما يسبب خسائر اقتصادية أسبوعية هائلة، فضلًاً عن التداعيات 
السياسية والاجتماعية وحتى الدولية، كما يعكس هذا الإغلاق درجة الانقسام الحاد الجاري داخل أروقة 

واشنطن.

الطرفين لتعبئة الرأي العام الأمريكي لصالحه، 
كلّ مع قاعدته الجماهيرية، مما يدفع لمزيد من 

الاستقطاب الشعبي.

الأسباب الأوسع
إن الـــــــخلاف الــــجــــاري يــمــثــل حــلــقــة جــــديــــدة مــن 
مسلسل طويل تتعقد حبكته، وتتسارع أحداثه 
بـــشـــكـــل مـــتـــصـــاعـــد، فـــهـــو يـــعـــكـــس تـــعـــبـــيـــاًًر جــــديــــداًً 
ــــول كـــلٍٍّ  للانـــقـــســـام داخــــــل الــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة حـ
والخارجية  الداخلية  السياسية  التوجهات  مــن 
ً�������د��������� صـــــراعـــــاًً  عــــلــــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
لــلــســيــطــرة عــلــى الــــدولــــة الأمـــريـــكـــيـــة وحــكــومــتــهــا 
الاتــحــاديــة، وحــكــومــات ولايــاتــهــا ومــؤســســاتــهــا، 
ونــجــد تــعــبــيــرات ذلـــك فــي الــتــســريــحــات الكبيرة 
الديمقراطيين  وخاصة  الفيدراليين،  للموظفين 
مــنــهــم، فـــــضلًاً عـــن مــــحــــاولات اســتــمــالــة الــجــيــش 
الأمريكي بتبادل اتهامات تأخر صرف مرتباته، 

وغيرها من الأمور.
ــــك إلـــــــــى الأزمـــــــــة  ــذلــ ــ ــبـــــب الأعـــــــمـــــــق بــ ــ ــــسـ ويـــــــعـــــــود الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تـــجـــلّّـــت فــــي أزمــــة 
2008 ثــم إغلاقـــات جائحة كــورونــا، والتسارع 
الــجــاري باتجاه انفجار أزمــة جديدة قد تؤدي 

لاضطرابات كبرى وغير مسبوقة.
ــيـــل أو احـــــتـــــواء وتــخــفــيــف  ويــــجــــري عـــــــادة تـــأجـ
تداعيات الأزمـــة بطباعة المزيد مــن الـــدولارات 
في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وإضافتها للدين 
الـــحـــكـــومـــي، لــكــن هــــذا الإجــــــــراء، وفــــي كـــل مـــرة، 
يدفع لمزيد من التضخم، ولرفع أسعار الفائدة، 
وتعميق أزمة الدين، مما يؤدي لمشكلة جديدة 
أكــبــر مــن سابقتها تــؤثــر على حــيــاة الأمريكيين 
ــــحـــــدودي الــــدخــــل بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وتـــــؤدي  مـ
لاضــطــراب الأســـواق المالية، مما أدى ويــؤدي 
بدوره بالمحصلة، إلى ميل عام، تجاه انخفاض 
الثقة بالاقتصاد الأمريكي وعملته سواء محلياًً 

أو دولياًً.

إثــــــــر ذلـــــــــك، يــــتــــصــــاعــــد الانـــــقـــــســـــام والـــــشـــــقـــــاق داخــــــل 
النخبة الأمــريــكــيــة بكيفية الــتــعــامــل مــع هـــذا الــوضــع 
ــلــــيــــة والأولــــــــويــــــــات الـــخـــارجـــيـــة،  بـــالـــســـيـــاســـات الــــداخــ
ــــات يــحــد مـــن قـــدرة  وصـــــولًاً لأصـــغـــر الــتــفــاصــيــل، وبـ
الـــحـــزبـــيـــن الــتــقــلــيــديــيــن عـــلـــى الــــتــــوافــــق أكـــثـــر فــأكــثــر، 

ويرفع من حدة الاستقطاب، ويتحول كل موضوع 
خلافــي إلــى مــادة لممارسة ضغط سياسي واســع، 
وصولًاً إلى عمليات الاغتيال السياسية التي باتت 

تشهدها الولايات المتحدة بشكل متواتر.

ما المتوقع الآن؟
لا يـــبـــدي الــديــمــقــراطــيــون اســـتـــيـــاءًً مـــن الإغلاق 
الــجــاري، رغــم تأثيراته السلبية على  الحكومي 
جـــمـــهـــورهـــم، خـــاصـــة الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــبــرامــج 
الممولة فيدرالياًً في الصحة والتعليم، بل يبدو 
ــفــــادة مـــنـــه لــتــعــبــئــة  ــتــ أنـــــه مــــوضــــوعٌٌ يـــجـــري الاســ

الشارع لصالحهم.
في المقابل، لا يبدي الجمهوريون استياءًً كذلك، 
محمّّلين تشدد الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق 
بـــفـــارق الأصـــــــوات الـــــ 7، ويــعــبــئــون جــمــهــورهــم 
بذلك، فــضلًاً عن قيام ترامب بتصفية خصومه 
الــديــمــقــراطــيــيــن مـــن الــحــكــومــات الــفــيــدرالــيــة عبر 
ــة  تــســريــح الــمــوظــفــيــن، وقــيــامــه بــتــعــديلات إداريــ
يـــــجـــــري وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا مــــــن ضــــمــــن »مـــــشـــــروع 
الـــمـــؤســـســـات  ــــادف لإعــــــــادة هــيــكــلــة  ــهـ ــ الـ  »2025
والــحــكــومــات الــفــيــدرالــيــة بــمــا يــتــوافــق مــع رؤيــة 

إدارة ترامب وسيطرتها عليها.
ــــذا الإغلاق الـــحـــكـــومـــي لــيــس  ــــإن هـ ــــك، فـ ــــم ذلــ رغـ
بصالح أي مــن الطرفين إذا مــا استمر طـــويلًاً، 
ولا يــتــعــدى كــونــه ســبــاقــاًً بــيــن مــن ســيــقــدم على 
ــــازلات قـــبـــل الآخـــــــــر، ومــــــن ســيــنــتــصــر عــلــى  ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الآخــر بالمعركة السياسية أكثر منها مــا يتعلق 
ــــدل الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى أن فـــرص  بـــالـــتـــمـــويـــل، وتــ
إدارة تــرامــب أعلى بــذلــك، خاصة وأن تأثيرات 
الإغلاق تصب بصالح رؤيتهم بتقليص الإنفاق 
الــحــكــومــي عـــمـــومـــاًً، حــتــى وإن تــعــرضــت الــــبلاد 

لبعض الخسائر.
ما يمثل خطاًًر حقيقة، هو التأثيرات السياسية 
ــــى الــــــــــــــرأي الــــــــعــــــــام، فــــــــزيــــــــادة الاســــتــــقــــطــــاب  ــلـ ــ عـ
بانفجار  تنذر  الاجتماعية ضمنه،  والــتــوتــرات 
اضـــطـــرابـــات أهــلــيــة واســــعــــة، تــتــضــمــن احــتــمــالًاً 
بفقدان السيطرة على تفاعلاتها.. فهل سنرى 
نــشــاًًر لــقــوات »الــجــيــش الــوطــنــي« مـــجـــدداًً في 
الــشــوارع الأمريكية، أم سيُُقدم أحــد الطرفين 
ــــازلات تـــجـــنـــبـــاًً لـــمـــثـــل هـــكـــذا  ــنــ ــ ــتــ ــ ــقــــديــــم الــ ــلــــى تــ عــ

احتمال؟

يتصاعد الانقسام 
والشقاق داخل 

النخبة الأمريكية 
بكيفية التعامل 

مع هذا الوضع 
بالسياسات الداخلية 

والأولويات الخارجية 
وصولًاً لأصغر 

التفاصيل
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ــذا الإجــــــــــراء بــمــعــزل  ــ لا يـــمـــكـــن فـــهـــم هــ
عـــــــن ســـــيـــــاقـــــه الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي، فـــهـــو 
لــــيــــس مـــــجـــــرد تـــنـــظـــيـــم تـــــــجـــــــاري، بــل 
هــو اســتــخــدام مــــدروس لأحـــد أقــوى 

أسلحة الصين الاقتصادية.

الإجراءات الصينية الجديدة
ــيـــة الــــجــــديــــدة  ــنـ ــيـ شـــمـــلـــت الــــقــــيــــود الـــصـ
مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــراءات الـــمـــحـــددة 

بشكل زمني. 
الـــخـــاضـــعـــة  الــــقــــائــــمــــة  تــــوســــيــــع  أولًاً: 
للرقابة، حيث أضافت الصين خمسة 
ـــدة إلـــى  ـــديـ ــة نــــــــادرة جـ عـــنـــاصـــر أرضــــيــ
ــا لــــلــــمــــواد الــــخــــاضــــعــــة لـــرقـــابـــة  ــتـــهـ ــائـــمـ قـ
ــــوم،  ــيـ ــ الـــتـــصـــديـــر: الـــهـــولـــمـــيـــوم، والإربـ
والتوليم، والإيوربيوم، والإتربيوم. 
إن اختيار هذه العناصر تحديداًً ليس 
ــــل يــــهــــدف إلــــــى الــضــغــط  عــــشــــوائــــيــــاًً، بـ

عــلــى قــطــاعــات تــكــنــولــوجــيــة مـــحـــددة، 
وعالية القيمة، تعتمد على خصائصها 
ــبـــصـــريـــة الـــفـــريـــدة،  الــمــغــنــاطــيــســيــة والـ
مما يضع ضغوطاًً دقيقة على نقاط 
حـــيـــويـــة فــــي سلاســــــل تــــوريــــد الـــدفـــاع 

والاتصالات الغربية.
ــيــــة:  ــيــــة الـــتـــراخـــيـــص الإلــــزامــ ــاًً: آلــ ــيــ ــانــ ثــ
بـــمـــوجـــب الـــقـــواعـــد الــــجــــديــــدة، تُُــصــبــح 
الشركات الأجنبية ملزمة بالحصول 
على ترخيص تصديرٍٍ صيني خاص 
للمنتجات التي تحتوي على معادن 
نـــادرة صينية، حتى لــو تــم تصنيعها 
خــارج الصين. تُُحاكي هــذه الخطوة 
ــــود الــــــتــــــي تــــفــــرضــــهــــا الـــــــولايـــــــات  ــيــ ــ ــقــ ــ الــ
ــــي  ــتـ ــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة عــــــلــــــى الــــــــشــــــــركــــــــات الـ
تــســتــخــدم تــقــنــيــات أمـــريـــكـــيـــة، وتــمــنــح 
ــتـــد إلـــــــى مـــــا وراء  الــــصــــيــــن نــــــفــــــوذاًً يـــمـ
حـــــــدودهـــــــا، ويـــــطـــــال سلاســــــــل الــقــيــمــة 

العالمية بأكملها.
الــقــيــود الــقــطــاعــيــة الـــمـــحـــددة: فــرضــت 
بــكــيــن قــــيــــوداًً صــــارمــــة عـــلـــى قــطــاعــات 
مـــعـــيـــنـــة. فــــحــــظــــرت الــــتــــصــــديــــر بــشــكــل 
كــامــل إلـــى شــركــات الـــدفـــاع الأجــنــبــيــة. 
كما ستخضع طلبات شركات أشباه 
ــمــــــوصلات الـــمـــتـــقـــدمـــة )الــــتــــي تــعــمــل  ــ الــ
ــــى رقـــــــائـــــــق بـــــــقـــــــدرة 14 نــــانــــومــــتــــر  ــلـ ــ عـ
ــثــــر تــــقــــدمــــاًً( وشـــــركـــــات أبـــحـــاث  أو أكــ
الــذكــاء الاصطناعي ذات الاســتــخــدام 
العسكري المحتمل، لمراجعة مشددة 

على أساس كل حالة على حدة.
ــيــــا: لــم  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ ــلــــى الــ ــيــــطــــرة عــ الــــســ

ــــواد الـــخـــام  ــمـ ــ تــقــتــصــر الـــقـــيـــود عـــلـــى الـ
فــــــقــــــط، بـــــــل شــــمــــلــــت أيـــــــضـــــــاًً عـــــشـــــرات 
ــعــــدات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــعـــديـــن،  مــــن مــ
ــبـــطـــة  ــمـــرتـ ــيــــع الـ ــنــ ــتــــصــ والـــــتـــــكـــــريـــــر، والــ
بالمعادن الــنــادرة، مما يمنع نقل أي 
معلومات، أو معدات قد تساعد دولًاً 

أخرى على بناء صناعات منافسة.

تأثير القرار والرد الأمريكي
رغـــم الأثـــر الــمــبــاشــر الـــذي شــمــل عــدد 
من البورصات، والهزة التي أحدثها 
قرار الصين، إلا أن الأثر الاقتصادي 
والسياسي لا يزال يتفاعل ويتعمق، 
العالمي،  النظام  فعلياًً مجمل  ليشمل 
وأحــــد أهـــم ركـــائـــزه، وهـــي الــســيــطــرة 

الإنــتــاج،  الغربية على جميع مفاصل 
وخــاصــة الإنــتــاج التكنولوجي، وهو 
مــــا يــفــســر جـــزئـــيـــاًً ردة فـــعـــل تـــرامـــب، 
حيث ألغى اللقاء الذي كان سيجمعه 
ــيــــس الـــصـــيـــنـــي، مـــعـــتـــبـــاًًر أن  ــــع الــــرئــ مـ
»الــــــصــــــيــــــن أصـــــبـــــحـــــت عــــــدائــــــيــــــة جــــــــــداًً، 
الــعــالــم كرهينة«  بكين تحتجز  وبـــأن 
متجاهلًاً أن ما تقوم به بكين اليوم 
ــــو خــــطــــوة ضـــــروريـــــة فـــــي مــجــابــهــة  هـ
البلطجة الأمريكية المتصاعدة اتجاه 

الصين تحديداًً.

»حرب المعادن النادرة« 
وتأثيرها على النظام العالمي

ــــرة عــلــى  ــيــ ــ تـــمـــثـــل قــــيــــود الـــصـــيـــن الأخــ

تصدير المعادن النادرة نقطة تحول 
فــــي الـــــصـــــراع الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، 
وتـــــــؤذن بـــبـــدايـــة مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي 
التكنولوجيا  على  السيطرة  »ســبــاق 
العالمية«. لم تعد هذه الموارد مجرد 
ســـلـــع تــــجــــاريــــة، بــــل أصـــبـــحـــت أســلــحــة 

جيوسياسية فعالة في يد بكين.
ــــذه الـــخـــطـــوة بـــوضـــوح  لـــقـــد أظــــهــــرت هـ
القدرة الصينية على مواجهة العقوبات 
والــــتــــهــــديــــد  ــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ والإملاءات 
الــــعــــالــــم مــن  الــــصــــيــــن ودول  بــــإخــــضــــاع 
خلال سلاح العقوبات، ليصبح الظرف 
ــا لـــتـــقـــول الـــصـــيـــن كــلــمــتــهــا بــشــكــل  ــمــ ملائــ
واضــــــح »تــقــنــيــتــكــم لا قــيــمــة لـــهـــا بــــدون 
العناصر الأرضية التي أهيمن عليها«.

	ǧحلا الحايك

شاركت أفغانستان للمرة الأولى كعضو رسمي 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات »صـــيـــغـــة مـــوســـكـــو« عـــبـــر وزيــــر 
ــتـــهـــا أمــــيــــر خــــــان مـــتـــقـــي، خلال الــــــــدورة  ــيـ خـــارجـ
السابعة التي انعقدت في مدينة قازان الروسية 
الاجـــتـــمـــاع،  هـــــذا  الأول 2025.  تـــشـــريـــن   8 فــــي 
الـــذي ضــم ممثلين رئــاســيــيــن ومــســؤولــيــن كبار 
من عشر دول آسيوية: روسيا والصين والهند 
وإيــران وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان 
وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان، 
ــداًً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــــديـ ــــ��ً���ر�� جـ ــكــ ــ ــيــ ــ جـــــاء لــ
يــقــوم على التنسيق الإقليمي  الملف الأفــغــانــي، 
ــــة غـــربـــيـــة.  ــايـ ــ ــــة أو وصـ ــاطـ ــ ــبــــاشــــر، دون وسـ الــــمــ
البيان الختامي »دعمهم  وأكــد المشاركون فــي 
لتحول أفغانستان إلــى دولــة مستقلة وسلمية، 
خالية مــن الإرهـــاب والــمــخــدرات« وأضـــاف: إن 
»مـــــحـــــاولات الــــــــدول لــنــشــر عـــنـــاصـــر مــــن بــنــيــتــهــا 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــــدول 

المجاورة لها غير مقبولة«.

الخطاب الأمريكي لم يعد مقنعاًً!
ــــاج  ــتـ ــ فـــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، أعـــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن إنـ
خـــطـــاب الــهــيــمــنــة لأهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة، مــعــلــنــةًً 
ــاعـــدة بــــاغــــرام الـــجـــويـــة في  نــيــتــهــا »اســـتـــعـــادة« قـ
أفغانستان، من خلال تصريحات أطلقها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في أيلول الماضي أثناء 
مـــؤتـــمـــر صــحــفــي مـــشـــتـــرك مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر، والــتــي جـــاءت لتؤكد 
أن مــنــطــق الـــســـيـــطـــرة لــــم يــــغــــادر الـــعـــقـــل الأمـــنـــي 
الأمريكي، إذ صرّّح أنه »كان يجب أن نحتفظ 
بقاعدة باغرام«، واعتبر خسارتها في انسحاب 
2021 »خطأًً استراتيجياًً كبياًًر« وأشار إلى أنّّها 
»تبعد ساعة واحدة عن المكان الذي تصنع فيه 

الصين أسلحتها النووية«. ليعود ويهدد كابل 
لاحــقــاًً بأنها »إذا لــم تُُــعِِــد الــقــاعــدة« فــإن »أمـــوراًً 

سيئة ستحدث«. 
هــذا الــخــطــاب، الـــذي يفضح تناقضاًً صــارخــاًً مع 
اتــفــاق »إحلال الـــــسلام« الــمــوقــع بــيــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة وحـــركـــة طـــالـــبـــان عــــام 2020، والــــذي 
ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية من 
أثــار موجة رفــض محلية وإقليمية  أفغانستان، 
واسعة، فعلى المستوى الشعبي، اعتبر الشارع 
الأفغاني التصريحات تهديداًً مباشاًًر لاستقلال 
بلاده بعد عقدين من الحرب. أما على المستوى 
الـــرســـمـــي، فــقــد وصــــف الــمــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب بــأنــهــا 
»مليئة بالكراهية والطموحات التوسعية«. فيما 
رفــض المتحدث الرسمي بــاســم طــالــبــان، ذبيح 
الله مـــجـــاهـــد، بــشــكــل حـــاســـم الــــدعــــوة الأمــريــكــيــة 
لاســـــتـــــعـــــادة قــــــاعــــــدة بـــــــاغـــــــرام مـــــــشـــــــدداًً عــــلــــى أن 
»الأفغان لن يسمحوا أبداًً بأن تسلََّم أرضهم لأي 

طرف تحت أي ظرف من الظروف«. 

اجتماع موسكو يرفض التدخل الأجنبي
 عــــلــــى هـــــامـــــش الاجــــــتــــــمــــــاع، جــــــــاء لـــــقـــــاء وزيــــــر 
الــروســي سيرغي لافـــروف بنظيره  الخارجية 
الأفــغــانــي أمير خــان متقي، ليعزز هــذا التوجه، 
حـــيـــث أكـــــد »رفــــــض بلاده الـــقـــاطـــع لــنــشــر بــنــى 
تــحــتــيــة عــســكــريــة مـــن دول ثــالــثــة عــلــى أراضــــي 
ــــان، وكـــــــذلـــــــك عـــــلـــــى أراضــــــــــــــي الــــــــــدول  ــتــ ــ ــــســ ــانــ ــ ــغــ ــ أفــ
الـــمـــجـــاورة، تــحــت أي ذريـــعـــة كــــانــــت«. مــضــيــفــاًً، 
ــيــــة  أن »الــــــــوجــــــــود الـــــقـــــســـــري لأطــــــــــــراف خــــارجــ
ــــرار ونـــشـــوب  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة الاسـ ــــزعـ ــــد يـــــــؤدي إلــــــى زعـ قـ
صــراعــات جــديــدة«. هــذا الــتلاقــي بين الموقفين 
الــروســي والأفــغــانــي يعكس تــحــوّّلًاً فــي طبيعة 
تــســاؤلات حول  الإقليمية، ويــطــرح  التحالفات 
مستقبل النفوذ الأمــريــكــي فــي آســيــا الوسطى، 

 التوازنات الجديدة تحاصر واشنطن في آسيا الوسطى
في حدث غير مسبوق منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، 

وبمشاركة رسمية أولى من حكومتها. شهدت موسكو في تشرين الأول 2025 
اجتماع عشر دول في إطار »صيغة موسكو« للمشاورات حول أفغانستان، وخرج 
الاجتماع في بيانه الختامي برسالة سياسية واضحة: لا مكان لأي وجود عسكري 

أجنبي في أفغانستان، ولا عودة للقواعد الأمريكية تحت أي ذريعة.

ــادة تــعــريــف  ــ ــ فــــي ظــــل صـــعـــود قـــــوى تــســعــى لإعـ
مفاهيم »الاستقرار« و»السيادة« خارج الإطار 

الغربي.
فــي المحصلة، مــا يــحــدث الــيــوم ليس مجرد 
رد فــعــل عــلــى تــصــريــحــات أمـــريـــكـــيـــة، بـــل هو 
ــــدّّي فـــي خـــارطـــة الــنــفــوذ  انــعــكــاس لــتــحــول جـ
ــنــــطــــن عــلــى  ــمــــي. فـــبـــيـــنـــمـــا راهـــــنـــــت واشــ ــيــ ــلــ الإقــ
تفجير الــداخــل الأفغاني عقب انسحابها عام 
2021، أثبتت أفغانستان بأنها ليست ساحة 
فـــــــراغ، بــــل نــقــطــة ارتــــكــــاز لـــتـــحـــولات إقــلــيــمــيــة 
الـــــــجـــــــوار بـــســـرعـــة  ــــركـــــت دول  ــــحـ عــــمــــيــــقــــة. وتـ
ـــــم مـــعـــادلـــة جـــديـــدة  لــتــطــويــق الـــفـــوضـــى، ورسـ

تُُقصي الهيمنة الغربية. 
اليوم، تختبر واشنطن مدى قدرتها على فرض 
أجندتها وتغيير معادلة التوازن الناشئة، إلا أن 

واقــعــاًً عملياًً جــديــداًً يــحــاصــرهــا. واقــعــاًً تـــدار فيه 
أفغانستان من داخل الإقليم لا من خارجه، ورغم 
المنطقة،  مـــؤشـــرات خــطــرة لتفجير  ذلـــك تظهر 
مــثــل: الاشــتــبــاكــات بــيــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
لكن هــذه الــمــحــاولات الأمريكية تــواجــه ممانعة 
كــبــيــرة مــن تــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة، تــرفــض الابـــتـــزاز، 
وتـــؤســـس لــشــكــلٍٍ مــخــتــلــفٍٍ لــتــســويــة الــــخلافــــات، 
فتبدو كل محاولة أمريكية لاستعادة السيطرة، 
ــأنـــهـــا تـــصـــطـــدم بــــجــــدار مــــن الــــرفــــض الــشــعــبــي  وكـ
ــنـــيـــويـــة فــي  ــــن أزمــــــــة بـ والــــســــيــــاســــي، وتـــكـــشـــف عـ
مشروع الهيمنة ذاته. إن ما يتبلور اليوم ليس 
فقط رفضاًً للوجود العسكري الأجنبي، بل هو 
إعلان عن نهاية مرحلة من التدخلات الأحادية، 
وبداية تشكّّل نظام إقليمي جديد، أكثر استقلالًاً، 

وأقل قابلية للابتزاز الغربي.  

 بكين تُُصعّّد في »حرب المعادن النادرة«
أثار إعلان الصين عن فرض قيود جديدة على صادرات 

العناصر الأرضية النادرة موجة من الصدمات في الأسواق 
العالمية، معلناًً عن مرحلة جديدة في حرب الموارد 

الاستراتيجية. تمثل هذه الخطوة تصعيداًً كبيراًً في 
المنافسة التكنولوجية والتجارية العالمية، خاصة بين 
بكين وواشنطن، وتأتي في توقيت حاسمٍٍ قبل أسابيع من 

قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي.
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وبالاستناد إلى الأدلة الكمية وتحليل السياسات، 
ســـنـــضـــع الـــــتـــــعـــــاون الـــبـــيـــئـــي ضــــمــــن إطـــــــــار »رؤيـــــــة 
السعودية 2030« ومبادرة »الحزام والطريق«، 
مع مقارنته بالمقاربات الغربية السابقة. وتشمل 
التداعيات: الأمن الغذائي والمائي، وتنويع الطاقة، 
والدور المتطور للسعودية في دبلوماسية المناخ 
ي������ــــ�������ً الآلــيــة لتكييف  ــ�� ــقــ الــعــالــمــيــة. كــمــا يُُــ
مع  لتتناسب  الــتــصــحــر  الصينية لإدارة  الــنــمــاذج 
السياقات السعودية، واستدامة هذا التعاون على 

المدى الطويل.

 التصحر عدوّّ السعودية
ــدّّ الــتــصــحــر أحـــــد أشـــــد الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة فــي  ــعــ يُُــ
السعودية، يتفاقم بفعل الرعي الجائر، والتحضّّر، 
ــنـــاخ. تـــكـــاد كـــامـــل الــمــســاحــة أن تــكــون  ــمـ وتـــغـــيّّـــر الـ
قــاحــلــة، مــع حـــرارة شــديــدة، وهــطــول ســنــوي في 
بعض المناطق لا يتجاوز 50 ملم. وقد دفع النمو 
المستدامة  والــمــمــارســات غير  الــســريــع،  السكاني 
في استخدام الأراضي، المواردََ المائية والأرضية 
إلــــى مـــا يـــتـــجـــاوز قـــدرتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة، مـــا ســـرّّع 
تــدهــور الأراضــــي. ويُُــقــدّّر بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
 ً� لــلــبــيــئــة، أنّّ بــعــض دول الــخــلــيــج تــشــهــد »تـــصـــحّراً�
يقترب من 100%« من الأراضـــي. في السعودية، 
وتهدد الصحارى المتوسعة والعواصف الغبارية 
الأكــثــر تــكــراراًً، الــزراعــة والتنوع الحيوي وسبل 
ــعــــات الـــــريـــــفـــــيـــــة. وإدراكـــــــــــــــــــاًً لــــهــــذه  ــمــ ــتــ ــمــــجــ ــيـــــش الــ ــ عـ
المخاطر، رفعت الحكومةُُ استعادةََ الأراضي إلى 

مرتبة الأولوية الوطنية.
الـــســـعـــوديـــة  ــلـــت  ــعـ إطـــــــــار »رؤيــــــــــة 2030«، جـ فـــــي 
الاســتــدامــةََ البيئية ركناًً من أركــان استراتيجيتها 
ــقـــت »الـــــمـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة  ــلـ ــنـــمـــويـــة. وقــــــد أطـ ــتـ الـ
أهــــــدافــــــاًً  دةًً  مــــــــحــــــــِدِّ عــــــــام 2021،  فــــــي  الــــــخــــــضــــــراء« 
طموحة: تحويل 30% من أراضي السعودية إلى 
ــــة 10 مــلــيــارات شــجــرة  مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، وزراعــ
محلياًً، واستعادة 40 مليون هكتار من الأراضي 

المتدهورة بحلول عام 2030. 
ــهــــدف »الـــــمـــــبـــــادرة الــــخــــضــــراء لــلــشــرق  إقـــلـــيـــمـــيـــاًً، تــ
الأوسط« إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية في 
الــدول الــمــجــاورة. تمثل هــذه الأهـــداف المشتركة 
الـــهـــدف  – 50 مـــلـــيـــار شــــجــــرة – نـــســـبـــة 5% مـــــن 
ــعــــادة 200  ــتــ ــالـــمـــي لــلــتــشــجــيــر، بـــمـــا يــــعــــادل اســ الـــعـ
مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. كما تتبنى 
الــســعــوديــة قــيــادة »الــمــبــادرة العالمية للأراضــــي« 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، بـــدعـــم مــــن »اتـــفـــاقـــيـــة 
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر« لخفض تدهور 
الأراضي بنسبة 50% عالمياًً بحلول عام 2040. 

محلياًً، تُُنفََّذ السعودية برامج محددة، مثل: إعادة 
تأهيل 2.4 مليون هكتار من المراعي، عبر الرعي 
الــــمُُــــدار، وإحـــيـــاء الــغــطــاء الــنــبــاتــي. وعــلــيــه، تجمع 
الاستجابة السعودية بين أهداف تشجير ضخمة، 
وممارسات إدارة مستدامة للأراضي، إلى جانب 
دور قـــــيـــــادي فـــــي الـــمـــنـــتـــديـــات الــــدولــــيــــة الــمــعــنــيــة 

باستعادة الأراضي.

تجربة الصين في مكافحة التصحر
خـــاضـــت الـــصـــيـــن مــعــركــتــهــا ضــــد الـــتـــصـــحـــر، لــتــغــدو 

نموذجاًً لتدخل واسع النطاق أفضى إلى مكاسب 
بين عامي 2009 و2019، حققت  للقياس.  قابلة 
ــــدره 50000 كــــم² في  الــصــيــن انــخــفــاضــاًً صــافــيــاًً قـ
الأراضي المتصحرة – وهو انقلاب لافت مقارنة 
بــنــهــايــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، حــيــن كـــانـــت الــصــحــارى 
تتوسع بمعدل 3400 كم² سنوياًً. وكان »برنامج 
الحزام الواقي الشمالي الثلاثي« والمعروف أكثر 
باسم »السور الأخضر العظيم« محورياًً في هذا 
النجاح. تمّّ إطلاقه في 1978 ويمتد حتى 2050، 
وحتى 2018 كان قد استثمر أكثر من 13.5 مليار 
دولار في زراعة أحزمة غابات على طول شمال 

الصين الجاف. 
ــام الــرســمــيــة، أنّّ الــغــطــاء الــحــراجــي  ــ وتُُــظــهــر الأرقــ
في الصين ارتفع من 12% من المساحة في أوائل 
الثمانينيات إلى نحو 22% اليوم »من 115 مليوناًً 
إلــى 208 ملايــيــن هــكــتــار«، بــمــؤازرة زراعـــة تُُــقــدََّر 
بنحو 50 مليار شجرة عبر أربعة عقود. والأهم، 
أنّّ هــذه الجهود خفّّضت بحدة تكرار العواصف 
الــرمــلــيــة وشــدتــهــا. فــفــي الــقــرى المحمية بالغابات 
ــــداث الــعــواصــف  الـــمـــزروعـــة حـــديـــثـــاًً، انــخــفــضــت أحــ
الرملية الشديدة بشكل ملحوظ، ما وفر الحماية 
ــــزارع والــــمــــجــــتــــمــــعــــات. ويــــمــــتــــد هـــــــذا »الــــســــور  ــــمـ ــلـ ــ لـ
الأخــضــر« قــرابــة 4500 كـــم، ليعمل كــحــاجــز ريــاح 
يحمي بكين ومــنــاطــق مــأهــولــة أخـــرى مــن زحــف 

الصحراء.
ً����������و������������ من تقنيات  كما ط��
مــكــافــحــة الــتــصــحــر الــمــبــتــكــرة الـــتـــي لاقــــت اهــتــمــامــاًً 
عــالــمــيــاًً. ومـــن بــيــن الأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة المُُحسََّنة 
»شــبــكــات الــقــش – حـــواجـــز شــبــكــيــة تُُـــفـــرش على 
الــرمــال لتثبيت الــكــثــبــان«، والــتــي استُُخدمت أول 
مرة قبل 60 عاماًً في »نينغشيا«، وتسمح بتكوّّن 
ــــوق الـــــرمـــــال الـــمـــتـــحـــركـــة. وتـــقـــوم  قــــشــــرة صـــلـــبـــة فــ
معدات حديثة، مثل: آلاتٍٍ تُُدفََع يدوياًً، بـــ»زرع« 

هذه المربعات بكفاءة. 
ــاًً حـــلـــول حـــيـــويـــة هـــنـــدســـيـــة، مــثــل:  تُُـــســـتـــخـــدم أيــــضــ
ــثـــبـــان بــــ»الـــســـيـــانـــوبـــكـــتـــيـــريـــا« الـــمـــزروعـــة  رش الـــكـ
مــخــبــريــاًً لتكوين قــشــرة حــيــويــة لــلــتــربــة، بــمــا يقلل 
التعرية السطحية. وإلى جانب زراعة الشجيرات 
والأشـــجـــار المحلية الـــقـــادرة عــلــى الــتــحــمــل، تؤكد 
الــصــيــن مــفــهــوم »الــتــحــكــم الــدقــيــق بــالــرمــال« – أي 
معايرة كثافة الغطاء النباتي وفق الموارد المائية 
الــشــتلات. وتُُظهِِر مشاريع  المتاحة لضمان بقاء 

  السعودية والصين: حرب مشتركة ضدّّ التصحر 
تواجه السعودية تحدياً ملحاً يتمثل 

في الصحراء وتدهور البيئة، إذ يُصنَّف 
نحو 95% من أراضيها كصحراء. 

تاريخياً، اعتمد نهج المملكة في إدارة 
الأراضي على الخبرات الغربية، وثروة 

النفط لتمويل المبادرات البيئية. 
اليوم، التوجّه الاستراتيجي للعالم، 

والسعودية جزء من هذا العالم، يميل 
إلى الشرق، ويرتكز بشكل رئيسي 

على علاقات متنامية مع الصين، ما 
أدّى لإدخال أدوات واستراتيجيات 

جديدة لإعادة تأهيل النظم البيئية 
السعودية. يبحث هذا المقال في 

كيفية تمكين الشراكة السعودية–
الصينية الشاملة من نقل المعرفة 

والاستثمار والمبادرات المشتركة 
لمكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة.

بـــــارزة، مــثــل: اســتــعــادة »صـــحـــراء كــوبــوكــي« في 
الواسعة  الاصطناعية  والــغــابــة  الداخلية،  منغوليا 
فـــي »ســايــهــانــبــا« أنّّــــه حــتــى الأراضـــــي الــمــتــدهــورة 

بشدة قابلة للإحياء. 
ــاقـــيـــة الأمــــم  ـــ»اتـــفـ وكــــمــــا أشـــــــار الأمــــيــــن الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
الــمــتــحــدة لمكافحة الــتــصــحــر« إبــراهــيــم ثــيــاو، فــإنّّ 
ــــي  »الـــصـــيـــن مــتــقــدمــة لــلــغــايــة فـــي اســـتـــعـــادة الأراضـ
فــي الــعــديــد مــن الـــصـــحـــارى«، وقـــد حــقــقــت »صِِــفــاًًر 
صــافــيــاًً« فــي تــدهــور الأراضــــي وطــنــيــاًً، عبر عقود 
ــتــــجــــارب– بـــمـــا فــيــهــا  مــــن الـــجـــهـــد. وتـــشـــكّّـــل هـــــذه الــ
الــنــجــاحــات والـــــــدروس الــمــســتــفــادة مـــن الــعــثــرات 
المبكرة– قاعدة معرفية تسعى السعودية اليوم 

إلى الإفادة منها.

 العلاقات الاستراتيجية بين السعودية 
والصين  تمكّّن المستحيل

يوفر تعمّّق العلاقات الاستراتيجية بين السعودية 
والصين الإطارََين السياسي والاقتصادي اللذين 
أتــاحــا ازدهــــار الــتــعــاون البيئي. فعلى مــدى العقد 
الـــمـــاضـــي، أصــبــحــت الـــصـــيـــنُُ أكـــبـــرََ شـــريـــك تــجــاري 
إذْْ جــرت مواءمة  للسعودية ومستثماًًر رئيسياًً، 
»الحزام والطريق« مع أولويات »رؤية 2030«. 
وقــفــزت الــتــجــارة الثنائية مــن 417 مليون دولار 
فــي  ــيــــارات دولار  ــلــ مــ ــــى 105  إلــ فــــي 1990  فـــقـــط 
2022، مــا يــعــكــس اتــســاع الـــروابـــط إلـــى مــا وراء 

النفط. 
ــــة  ــــراكــ إلـــــــــى »شــ الـــــــــعلاقـــــــــات  رُُقـــــــيـــــــت  وفـــــــــي 2016، 
اســتــراتــيــجــيــة شـــامـــلـــة«، ومــنــذ ذلــــك الــحــيــن وُُقِِّــعــت 
عــشــرات الاتــفــاقــيــات الــتــي تــشــمــل الــطــاقــة والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وغــــيــــرهــــا. وقــــــد أوجـــــد 
ــــاس الــمــتــيــن مـــن الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة  هــــذا الأســ
المتبادلة والدبلوماسية رفيعة المستوى »حيزاًً« 

لإدراج القضايا البيئية على جدول الأعمال.
تــــشــــمــــل أعــــــمــــــال »الــــــــحــــــــزام والــــــطــــــريــــــق« صـــــراحـــــةًً 
الــــتــــعــــاونََ فــــي الــتــنــمــيــة الــــخــــضــــراء. وقـــــد ســـارعـــت 
الصين إلــى تأييد »رؤيــة 2030« مع إطلاقها في 
ر مشاريع »الــحــزام والطريق« في  2016، مُُــؤطــ��
السعودية على أنها مُُتسقة مع أهداف المملكة في 
التنويع والاســتــدامــة. ومــن خلال لجنة مشتركة 
رفيعة المستوى ولجان فرعية، نسّّقت الدولتان 
ــبـــادرات فـــي قــطــاعــات رئــيــســيــة– تــقــلــيــديــاًً النفط  مـ
والبنية التحتية، وأيضاًً على نحو متزايد المياه 

والزراعة والطاقة المتجددة. 
وخلال الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــمــلــك 
ســلــمــان إلــــى بــكــيــن فـــي 2017، وقّّـــعـــت الــســعــوديــة 
دولار،  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  65 ــيــــمــــة  ــقــ بــ ــــات  ــقـ ــ ــفـ ــ صـ ــــن  ــيــ ــ ــــصــ والــ
ــــة وعــــــلــــــوم الـــفـــضـــاء  ــاقـ ــ ــــطـ شـــمـــلـــت الـــــتـــــعـــــاون فــــــي الـ
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، مـــــا مــــهــــد الــــطــــريــــق لاحـــــقـــــاًً لــنــقــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــئــيــة. وبــحــلــول 2022، وضــعــت 
الــدولــتــان خططاًً لـ»تعميق الــتــآزر« بين »الــحــزام 
والطريق« و»رؤيــة 2030« عبر ميادين التنمية 
المستدامة. ونتيجة لذلك، استهدفت الاستثمارات 
الصينية في البنية التحتية السعودية منذ 2016 
أولــويــات »رؤيـــة 2030« بشكل كبير– بما يُُقدََّر 
بـــ 31 مــلــيــار دولار، صُُــبََّــت فــي مــشــاريــع قطاعات 
الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. وقــد أرسل 
هــذا التوافق الاستراتيجي- على أعلى مستوى 
ــةًً فـــي الــتــحــديــات البيئية  ــارةًً داعـــمـ ــ لــلــتــعــاون- إشــ

ضمن سردية »ربح–ربح«.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: عــنــد الــمــشــاركــة فــي »مــنــتــدى 
الأعــمــال الــســعــودي–الــصــيــنــي« فــي بكين فــي أيــار 
تـــــعـــــاون، شــمــلــت  اتـــفـــاقـــيـــة  تـــوقـــيـــع 57  تــــم   ،2025
قــطــاعــات الـــزراعـــة والــمــيــاه والــبــيــئــة. تــعــكــس هــذه 
الــــمــــنــــتــــديــــات الــــرفــــيــــعــــة كــــيــــف تــــوســــعــــت الــــشــــراكــــة 
الشاملة لتشمل مبادرات التنمية الخضراء، لترفع 
مــــن مـــســـتـــوى أهـــــم الــــــصــــــادرات والـــــــــــــواردات بــيــن 

السعودية والصين  عبر الدمج البيئي.
سارت المساندة الدبلوماسية جنباًً إلى جنب مع 
اتفاقات رسمية للتعاون البيئي. ففي كانون الأول 
الـــــســـــعـــــودي  الــــــــــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  خــــــــــــوّّل   ،2023
وزارةََ البيئة التفاوضََ على مذكرة تفاهم تخص 
مــكــافــحــة الــتــصــحــر مـــع الــصــيــن. وأفـــضـــى ذلــــك إلــى 
مذكرة تفاهم بــارزة وُُقِِّعت في أوائــل 2025 بين 
»المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
التصحر« في السعودية و»معهد غانسو لبحوث 

مكافحة التصحر« في الصين. 
الــمــذكــرة إطـــاراًً للبحث المشترك، وتبادل  تُُنشئ 
أفضل الممارسات في استصلاح الأراضي وتنمية 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي. ولــتــعــزيــز ذلــــك، قـــام مــســؤولــون 
ــئــــة والــــمــــيــــاه  ــيــ ــبــ ســــــعــــــوديــــــون– بـــــقـــــيـــــادة وزيــــــــــر الــ
ــيـــعـــة لــــمــــواقــــع مـــشـــاريـــع  ــارات رفـ ــ ــزيــ ــ والـــــــزراعـــــــة– بــ
مكافحة التصحر في الصين خلال 2025. ووفقاًً 
لــكــبــيــر الــتــنــفــيــذيــيــن فـــي »الـــمـــركـــز الــوطــنــي لتنمية 
الغطاء النباتي« خالد عبد القادر، شملت الجولة 

يوفر تعمّّق 
العلاقات 

الاستراتيجية بين 
السعودية والصين 
الإطارََين السياسي 

والاقتصادي اللذين 
أتاحا ازدهار التعاون 

البيئي

شؤون استراتيجية
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لـــقـــاءات مـــع شـــركـــات صــيــنــيــة كــبــرى فـــي الــهــنــدســة 
البيئية، وزيارات لـ»تجارب رائدة في استصلاح 
الأراضي« للاطلاع مباشرة على تقنيات الصين. 
تُُــوّّجــت هــذه الــلــقــاءات باتفاقات لإطلاق مشاريع 
اســتــثــمــاريــة مــشــتــركــة فـــي الـــســـعـــوديـــة تـــركـــز على 
إدارة الموارد الطبيعية، وتأهيل المراعي، وحتى 
تـــطـــويـــر حــــدائــــق لــلــســيــاحــة الــبــيــئــيــة الـــصـــحـــراويـــة. 
ــــدى  لــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  الإرادة  تُُــــــــجِِرــــــــمََــــــــت  وهــــــــكــــــــذا 
الــحــكــومــتــيــن– ومــعــهــا الـــقـــوة الــمــالــيــة الــنــاجــمــة عن 
الصفقات التجارية– إلى مسارات عملية للتعاون 

البيئي.

  التعاون السعودي
 الصيني لمكافحة التصحر

تُُظهر المشاريع الملموسة المنبثقة عن الشراكة 
ــتــــم نــــشــــر أدوات  ــيــــف يــ ــيــــة كــ ــنــ ــيــ الــــســــعــــوديــــة–الــــصــ
واستراتيجيات جديدة ضد التصحر. ويبرز »نقل 
التكنولوجيا« بوصفه محوراًً رئيسياًً. وقد شدّّد 
الــمــســؤولــون الــســعــوديــون عــلــى هــــدف »تــوطــيــن 
ــالــــيــــب مــكــافــحــة  تـــقـــنـــيـــات الــتــشــجــيــر الــصــيــنــيــة وأســ

التصحر« بما يلائم بيئة المملكة. 
فـــــــي إطــــــــــــار مـــــــذكـــــــرة »الــــــمــــــركــــــز الــــوطــــنــــي–مــــعــــهــــد 
غــانــســو«، يــتــشــارك الــخــبــراء الــصــيــنــيــون تــقــنــيــات، 
مثل: التشجير والــيّّر بالتنقيط، وإدارة رطوبة 
الـــتـــربـــة، واســــتــــخــــدام الأنــــــــواع الــنــبــاتــيــة الــمــقــاومــة 
ــاًً فــــي شـــمـــال غـــرب  لـــلـــجـــفـــاف، الـــتـــي أثـــبـــتـــت نـــجـــاحـ
الـــصـــيـــن. ومــــن الأســـالـــيـــب الــصــيــنــيــة الــمُُــحــتــفــى بها 
والــــمــــطــــروحــــة لــلــتــطــبــيــق فــــي الـــســـعـــوديـــة »شــبــكــة 
ــــن خلال فـــــرش  ــمـ ــ الـــــــــرمـــــــــال. فـ لـــتـــثـــبـــيـــت  الـــــــقـــــــش« 
 الــقــشّّ فــي نــمــط شبكي فـــوق الــكــثــبــان المتحركة، 
تُُــســهــم هــــذه الــطــريــقــة ســـريـــعـــاًً فـــي تــكــويــن قــشــرة 

تُُعيق زحف الرمال. 
ويدرس مهندسون سعوديون وصينيون كيفية 
تــكــيــيــفــهــا مــــع »الــــربــــع الـــخـــالـــي« وســــواحــــل رمــلــيــة 
عــالــيــة الــحــركــة أخــــرى. وبــالــمــثــل، تُُــعــدّّ الابــتــكــارات 
الــصــيــنــيــة- مــثــل رش: الــســيــانــوبــكــتــيــريــا لــتــكــويــن 
ــــرات الــــــــدرون ذات  ــائـ ــ قـــشـــور حـــيـــويـــة لــلــتــربــة وطـ
الــتــوزيــع الـــمُُـــوجََّـــه بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي- واعــــدةًً 
في توفير اليد العاملة، وتسريع جهود التشجير 
الضخمة في المملكة. ومن المرجح أن يتمّّ اختبار 
أدوات تــجــريــبــيــة فـــي صـــحـــارى الـــشـــمـــال، لتقيس 
مـــدى قـــدرة هـــذه الــمــقــاربــات الــحــيــويــة، والميكنة، 

على تسريع إعـــادة الغطاء النباتي إلــى الأراضــي 
المتدهورة.

ــتــــهــــدف  وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــمــــــعــــــرفــــــة الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة، تــــســ
استثماراتٌٌ مشتركةٌٌ مهمةٌٌ تقاطعََ البيئة والزراعة 
والمياه، وهــي مفاتيح مكافحة تدهور الأراضــي. 
خلال »منتدى الأعمال السعودي–الصيني« في 
بكين فــي أيـــار 2025، وقّّـــع الــجــانــبــان 57 اتفاقية 
ومــــذكــــرة تــفــاهــم بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 14 مــلــيــار 
ريال. واصطفت هذه الصفقات، المتسقة صراحة 
مــع »رؤيـــة 2030« و»الـــحـــزام والــطــريــق«، حول 
مجالات الزراعة والمياه والبيئة والأمن الغذائي.

الــمــبــادرات المحورية، خطةٌٌ لتطوير »مدينة  من 
أمـــن غــذائــي ذكــيــة« فــي الــســعــوديــة، وهـــي منطقة 
ــيــــة عــالــيــة الــتــقــنــيــة، تــضــم مــخــتــبــرات أبــحــاث  زراعــ
ومــزارع مائية رأسية، ومراكز لوجستية لتعزيز 
الإنتاج الغذائي المحلي. ويُُسهم شركاء صينيون 
بخبرة في الزراعة المُُتحكََّم ببيئتها، مثل: البيوت 
الــزجــاجــيــة والـــزراعـــة الــعــمــوديــة الــمــزدهــرة، حتى 
ــــروعٌٌ آخـــر  ــــشـ فــــي الأقــــالــــيــــم الــــجــــافــــة. كـــمـــا يــشــمــل مـ
التعاونََ في زراعة الطحالب البحرية على ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بـــالاســـتـــفـــادة مـــن تــقــنــيــات صينية 
فــي اســـتـــزراع الأعــشــاب الــبــحــريــة لإنــتــاج الــوقــود 

الحيوي والأعلاف مع حبس الكربون. 
الــــمــــائــــيــــة  الـــــــــــمـــــــــــوارد  إدارة  تُُــــــــعــــــــدّّ  الـــــــــــواقـــــــــــع،  فــــــــي 
محوراًً حرجاًً: فقد جرى الاتفاق على تطبيق تقنيات 
مــتــقــدمــة لإعــــادة اســتــخــدام الــمــيــاه ومــعــالــجــة مياه 
ــــة والـــتـــحـــكـــم  ــبـ ــ ــــراقـ ــــمـ الــــــصــــــرف »بــــعــــضــــهــــا يـــعـــتـــمـــد الـ
الــســحــابــي« لـــزيـــادة قــــدرة الــســعــوديــة عــلــى إعـــادة 
الاســـتـــخـــدام. ومـــن خلال تــحــســيــن كـــفـــاءة الــمــيــاه، 
ــلـــكـــة دعـــــــم نــــمــــو الــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي  تـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــمـ
ضــمــن مـــواردهـــا الـــمـــحـــدودة، وهـــو شـــرط مُُــســبََــق 

لاستعادة الأراضي على نطاق واسع.
ــعٍٍ اســــــــتــــــــصلاحََ الأراضــــــــــي  ــ ــاريــ ــ ــــشــ ــاول عــــــــــدةُُ مــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
المثال: تستشير  الحيوي. فعلى سبيل  والتنوعََ 
ــــات تـــصـــمـــيـــم بـــيـــئـــي صـــيـــنـــيـــة فــي  ــــركـ الــــســــعــــوديــــة شـ
الرطبة،  والأراضــــي  الوطنية  المنتزهات  تطوير 
ــاة الـــســـيـــاحـــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي الــمــنــاظــر  ــ ــــراعـ مــــع مـ
الــصــحــراويــة. كــمــا يستكشف الــطــرفــان اســـتـــزراعََ 
أشـــــجـــــار الـــــقـــــرم »الـــــمـــــانـــــغـــــروف« عـــلـــى الـــســـواحـــل 
ــعــــوديــــة– وهــــــي حـــيـــويـــة لـــحـــمـــايـــة الـــشـــواطـــئ  الــــســ
وخزانات للكربون– بالاستفادة من خبرة الصين 

في استعادة المانغروف على نطاق واسع. 

كنتاجٍٍ لتطور العلاقات الاستراتيجية

وحتى مكافحة الأنـــواع النباتية الغازية أصبحت 
مجالًاً للتعاون: إذ تبحث مذكرة تفاهم موقعة في 
تحويل شجيرات صحراوية غازية إلــى منتجات 
قــابــلــة للتسويق »مــثــل قــوالــب الكتلة الــحــيــويــة أو 
النشارة العضوية لتحفيز إزالتها وخلق وظائف 

خضراء«.

 انعطافٌٌ أوسع شرقاًً 
 يــجــري تــبــنّّــي الــســعــوديــة لــلــمــســانــدة الــصــيــنــيــة في 
المجال البيئي بالتوازي مع انعطاف أوسع شرقاًً، 
اقتصادياًً وجيوسياسياًً. وتشجّّع »رؤية 2030« 
ً�����د�����  صــراحــةًً تــنــويــعََ الــشــراكــات، وتــــعــــ��
في التجارة والاستثمار، والآن في التعاون على 
الاستدامة. ويمثل ذلك تحوّّلًاً عن اعتماد تاريخي 
على خبرات وشركات غربية: أمريكية وأوروبية 

في المشاريع التنموية. 
فـــي الــمــجــال الــبــيــئــي، شــمــل الـــــدور الــغــربــي تــقــديــم 
الاســـتـــشـــارات فــي تحلية الــمــيــاه، والــمــشــورة في 
حماية الحياة البرية، وبيع تقنيات الري. غير أنّّ هذا 
الـــــدعـــــم غــــالــــبــــاًً مـــــا جـــــــاء بــــكــــلــــفٍٍ مـــرتـــفـــعـــة وأحــــيــــانــــاًً 
مشروطاًً »مثلًاً، ربطه بتوقعات سياسات مناخية 
أو معايير عمل«. علاوة على ذلك، ضغطت دولٌٌ 
المناخية  المفاوضات  فــي  السعودية  على  غربية 
الـــعـــالـــمـــيـــة لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات أقــــــــوى فـــــي خــفــض 
انبعاثات الوقود الأحفوري، وهو موضع شديد 
الحساسية نــظــاًًر لأن اقــتــصــاد المملكة قــائــم على 

النفط. 
ً�������د������ مـــــؤطـــــاًًر بــلــغــة  ــابـــل، قــــــــــــــــــــــــــ�� ــقـ ــمـ ــالـ بـ
ــبــةًً  الــتــنــمــيــة الــمــتــبــادلــة واحــــتــــرام الـــســـيـــادة، مُُــتــجــِنِّ
ســيــاســات الــمــنــاخ الــخلافــيــة. ونــتــيــجــةًً لــذلــك، وجــد 
ــعــــوديــــون مــــســــاحــــةًً مــــريــــحــــةًً لــمــتــابــعــة  الـــــقـــــادة الــــســ
مــشــاريــع بيئية مــع الــصــيــن، دون الــشــعــور بأنهم 
يُُعرّّضون مصالحهم النفطية الأساسية للخطر، أو 
يُُحاكََمون على الانبعاثات. وقد تجنّّب »التوافق« 
الاستراتيجي بين »الــحــزام والــطــريــق« و»رؤيـــة 
2030« نــقــاطََ الاحــتــكــاك السياسي عــمــداًً، مفضلًاً 

إبراز التنمية المستدامة بوصفها هدفاًً مشتركاًً.
من منظورٍٍ عملي، فإن اللجوء إلى الصين لحلول 
التصحر يحمل جاذبيةًً إضافية: إذ تتلاءم خبرة 
أكــثــر مما تفعل  السعودية  مــع احتياجات  الصين 
الــخــبــرات الــغــربــيــة فـــي الــغــالــب. فــالــنــمــاذج البيئية 
كثياًًر  تتعامل  الشمالية  الأمــريــكــيــة  أو  الأوروبـــيـــة 

مع نُُظم معتدلة، وتركز على مكافحة التلوث أو 
إدارة الحياة البرية. أمــا خبرة الصين فمتجذرة 
فــي إدارة الأراضـــــي الــقــاحــلــة وشــبــه الــقــاحــلــة على 

�������د��������ً.  نطاقات هائلة، وهو تح��
ــتــــي صـــيـــغـــت فــي  ــعـــرفـــة الــ ــمـ ــام الـ ــهـ ــلـ ــتـ مـــــن خلال اسـ
»صــــحــــراء جــــوبــــي« و»تـــــــكلا مــــكــــان« فــــي الــصــيــن، 
تحصل السعودية على »مجموعة مهارات« أكثر 
صـــلـــة »مـــثـــل كــيــفــيــة إنــــبــــات الأشــــجــــار فــــي الــــرمــــال، 
وكــيــفــيــة تــعــبــئــة ملايـــيـــن الـــنـــاس لـــحـــملات الـــــزرع، 
وكيفية دمج استعادة الأراضي مع خفض الفقر«. 
ويلاقي هذا التبادل المعرفي رغبةََ السعودية في 
قــيــادة دولٍٍ نامية فــي التكيّّف المناخي، بــدلًاً من 

اتباع »وصفات« غربية. 
مــع ذلـــك، لا يعني الانــعــطــاف شــرقــاًً غــيــاب الغرب 
كــلــيــاًً عـــن الــجــهــود الــبــيــئــيــة الـــســـعـــوديـــة. فــمــا زالـــت 
شــــركــــات غـــربـــيـــة تــتــنــافــس عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
ــــارات الـــبـــيـــئـــيـــة، كـــمـــا تــبــقــى  ــــشــ ــتــ ــ الــــمــــتــــجــــددة والاســ
السعودية منخرطة في برامج أممية بيئية »غالباًً 
ــبــــراء مــــن الـــــغـــــرب«. لـــكـــنّّ الـــتـــعـــاون  ــا يـــقـــودهـــا خــ مــ
الــبــيــئــي بــيــن الــبــلــديــن هــو جـــزء مــن كتلة أكــبــر من 
الــتــبــادل المتنامي بين السعودية والــصــيــن ، وهو 
أمر يحقق أهداف السعودية والصين​ معاًً لتكون 

المعادلة: ربح ربح.
ــإنّّ حـــجـــم ودور الـــصـــيـــن غـــيـــر مــســبــوقــيــن.  ــ لـــهـــذا فــ
ــتــــة، مـــثـــل: مــــذكــــرة الــتــفــاهــم  وتــــؤكــــد مـــــبـــــادرات لافــ
ــيــــر، وصــــفــــقــــات  ــتــــشــــجــ ــلــ ــيـــــة لــ ــ ـــنـ ــيــ ــــصـــ ـــة–الـ ــعـــــوديــ ــ ـــسـ الــ
الاستثمار الخضراء بمليارات الـــدولارات، إعــادةََ 
تــــــــوازن فــــي خـــريـــطـــة الــــشــــركــــاء الــرئــيــســيــيــن لـــدى 
المملكة. ولهذا التحول تبعات جيوسياسية: إذ إن 
ً����س�  التعاون مع الصين في قضايا البيئة يو��
الــتــحــالــف المعني بالعمل الــمــنــاخــي خـــارج الإطـــار 
الــتــقــلــيــدي الـــــذي تـــقـــوده الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. ويــضــع 
المملكة جساًًر بين أكبر مُُصدِِرٍٍ في الدول النامية 
مـــن حــيــث الانــبــعــاثــات »الــصــيــن« والــعــالــم الــعــربــي 
الــغــنــي بــالــمــوارد فــي الــتــصــدي لــتــدهــور الأراضــــي، 

وهو شأنٌٌ محوري للتكيّّف المناخي. 
وفي محافل مثل »اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحر«، يمكن للسعودية والصين تقديم جبهةٍٍ 
ــــن الــــــمــــــوارد لاســـتـــعـــادة  مـــــوحّّـــــدة تــــدعــــو لـــمـــزيـــد مـ
الــدول  وتمويل  التكنولوجيا،  وتقاسم  الأراضــــي، 
الجافة– وصوغ الأجندة بما يعكس رؤى التنمية 

الشاملة.

قدّّمت الصين تعاوناًً 
مؤطراًً بلغة التنمية 

المتبادلة واحترام 
السيادة مُُتجنِِّبةًً 
سياسات المناخ 

الخلافية

شؤون استراتيجية
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قـــاد الــبــحــث كــثــيــريــن لــلــعــودة إلـــى أعــمــال غسان 
ــنـــان،  ــــي، وأديـــــــب وفـ ــــروائـ كـــنـــفـــانـــي، الـــمـــعـــروف كـ
وكـــمـــنـــاضـــل مـــاركـــســـي اســـتُـــشـــهـــد عـــلـــى يــــد جــهــاز 
الــمــوســاد الإســرائــيــلــي فــي بــيــروت فــي 8 تموز 

1972 عن ستة وثلاثين عاماً.

القول والفعل
تسعى بعض القوى اليوم، إلــى تقليص الــدور 
ــتــــعــــدد الــــجــــوانــــب  ــانــــي، مــ ــفــ ــنــ الـــــــــذي لـــعـــبـــه إرث كــ
والأبـــــــــعـــــــــاد، خـــــاصـــــة بــــعــــد أن أثــــبــــتــــت الأحــــــــــداث 
والـــوقـــائـــع صــحــة تشخيصه لـــضـــرورات الــكــفــاح 
ــيــــة وتــشــريــحــه  الـــمـــســـلـــح ودور الـــطـــلـــيـــعـــة الــــواعــ
ــار الاســــتــــيــــطــــانــــي الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــمــ ــعــ ــتــ لآلــــيــــة الاســ
فيه،  الــكــامــن والعميق  المعنى  وذلـــك لتشويش 
وتخفيف حــدّّتــه، وتحويله إلــى خــطــاب مــدجََّــن، 
عبر تحييد الرسالة التحريرية التي كان ينقلها 

قولًاً وفعلًاً.  
يــشــيــر كــنــفــانــي إلـــى مــســاريــن أســاســيــيــن ساهما 
ومـــعـــايـــشـــتـــه  مــــشــــاهــــدتــــه  الأول:  تــــكــــويــــنــــه،  فــــــي 
ــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  ــئــ الـــمـــبـــاشـــرة لـــتـــجـــربـــة اللاجــ
والـــثـــانـــي انـــخـــراطـــه الــمــبــاشــر فـــي الــســيــاســة في 
مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات. فــمــعــايــشــة شــخــصــيــات 
واقــعــيــة مثل »أم ســعــد« كــانــت »مــــدارس« لفهم 
ــا أكــــــده، والانـــــخـــــراط الــمــبــاشــر  الـــعـــالـــم؛ حــســب مـ
فـــي الـــنـــشـــاط عــبــر »حـــركـــة الــقــومــيــيــن الـــعـــرب«، 
ــتــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــيـــن«  ثــــــم »الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لــ
ــمــــل الـــمـــبـــاشـــر  ــعــ  ذات الــــتــــوجّّــــه الــــمــــاركــــســــي، والــ
فـــي مـــنـــشـــورات الـــحـــركـــة، إذ أنـــتـــج قــصــصــاًً ذات 
ــالــــه الــــروائــــيــــة،  ــانــــب أعــــمــ وعــــــي ســـيـــاســـي إلــــــى جــ
ــــســـــع حـــجـــم إنـــتـــاجـــه الـــصـــحـــافـــي والـــســـيـــاســـي  واتّّـ
مقارنة بــأدبــه التخيّّلي. فــمــثلًاً، بلغ تقريره عن 
رحلة إلى الصين الشيوعية عام 1965 كمراسل 
لصحيفة »المحرر« وكمحرر لملحق »فلسطين« 
150 صفحة، بينما لم يتجاوز إنتاجه القصصي 

في العام نفسه أربع قصص قصيرة.
غــالــبــاً مــا يــجــري عـــزل أدب كــنــفــانــي عــن أفــكــاره 
الــــنــــظــــريــــة، فـــيـــتـــم دراســـــــــة روايــــــــــات كـــنـــفـــانـــي فــي 

السياسية  تُـــدرس كتاباته  أقــســام الأدب، بينما 
فــلــســطــيــن«  فـــــي   1939-1936 »ثــــــــــورة  )مــــثــــل 
أو تــحــلــيــاتــه لــلــصــهــيــونــيــة( فـــي أقـــســـام الــعــلــوم 
السياسية، ونــادراً ما يلتقي الاثنان. بينما كان 
كنفاني مــنــظّــراً مــتــكــامــاً. ويــمــثــل أدبـــه التطبيق 
الــســيــاســيــة. اتــضــح احتضانه  الــجــمــالــي لنظريته 
لــاشــتــراكــيــة الــعــلــمــيــة، وبـــــرز كــمــنــظّــر مــاركــســي 
وركيزة تنظيمية بشكل خاص في إطار الجبهة 
فــي كتيبات مفصلية  أو أســهــم  الشعبية وكــتــب 
مــثــل »الإســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة« 
 ،)1970( ومــعــضــاتــهــا«  و»الـــمـــقـــاومـــة   )1969(
وتــدخّــل بشكل مباشر فــي الــنــقــاشــات الداخلية، 
كــمــا فـــي مــؤتــمــر الــجــبــهــة عــــام 1972 فـــي مخيم 

البدّاوي في لبنان.

»مثقف مستقل« وفقط!
ــانــــي، أو  كــــثــــيــــاًًر مــــا يُُـــــقـــــدََّم كـــنـــفـــانـــي كــــأديــــب إنــــســ
بأحسن الأحــوال »كمثقف فلسطيني« مستقل، 
ــاتــــب روائــــــــي« فـــقـــط لــيــصــيــر مـــقـــبـــولًاً فــي  أو »كــ
دوائـــر ثقافية غربية أو عربية تــرفــض خطابه 
السياسي الأصلي. ليتم »استيعابه« في النظام 
الــثــقــافــي الــســائــد والـــــذي يــــروج فــيــه أن »الــفــعــل 
المنظم«،  السياسي  الفعل  عــن  منفصل  الثقافي 
والتنظيمية  السياسية  هــويــتــه  فــيــجــري طــمــس 
وتـــنـــاســـي أو تــهــمــيــش حــقــيــقــة أنــــه كــــان الــنــاطــق 
ــيــــة لـــتـــحـــريـــر  ــبــ ــــم الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــ ــــاســ الـــــرســـــمـــــي بــ
فلسطين وأحــد أبــرز منظريها! وأن أدبــه ليس 
ســـوى جـــزء لا يــتــجــزأ مــن مــشــروعــه السياسي 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــي، وسلاحــــــــــاًً فــــي مـــعـــركـــة الـــتـــحـــريـــر، 
فقصصه وروايـــاتـــه كــانــت تُُــقــرأ فــي المعسكرات 

وتُُلهم المقاتلين.

مساهمات نظرية
ثـــمـــة مـــســـاهـــمـــات نـــظـــريـــة هـــامـــة لـــكـــنـــفـــانـــي،  مــنــهــا 
صــيــاغــتــه لــمــصــطــلــح »أدب الـــمـــقـــاومـــة« لــوصــف 
كيان  فــي مواجهة  الفلسطيني  الجماعي  الجهد 
للصهيونية كمستعمرة  قــاهــر؛ وفهمه  عنصري 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــيــــة فــ ــغــــربــ ــالــــيــــة الــ مــــتــــقــــدمــــة لــــإمــــبــــريــ
ــيــــة كــمــفــتــاح  ــالــ ــبــــريــ ورؤيــــــتــــــه لــــلــــصــــراع ضـــــد الإمــ

 »دراسات كنفاني...« وموجة جديدة!

أوقدت مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة وصموده الأسطوري في وجه حرب الإبادة الوحشية جذوة من 
الأمل بالانتصار على الصهيونية العالمية وداعميها وشكلت بداية لمعركة فكرية مضادّّة، إذ يبحث جيل 

جديد اليوم عن إجابات حول القضية الفلسطينية وأحداثها التاريخية ومساراتها وبقية تفاصيلها.

لهزيمة الاستعمار الصهيوني؛ وقراءته المادية 
دروســــــــاً  ــتــــخــــاصــــه  واســ  1939–1936 لـــــثـــــورة 
ــلــــحــــركــــات الـــمـــقـــبـــلـــة؛ ونـــــقـــــده الـــــــاذع  أســــاســــيــــة لــ
في  بما   ،1967 هزيمة  بعد  العربية  للحكومات 
إلى  الساعية  الفلسطينية  الــشــرائــح  ذلــك بعض 
الــتــســويــة مـــع الاحــــتــــال؛ إضـــافـــة إلــــى اســتــلــهــامــه 
ــيــه مـــدرســـة حــــرب الـــعـــصـــابـــات كــمــا طُــبّــقــت  وتــبــنّ
المبدئية  المقاطعة  في فيتنام؛ وتأسيسه لمبدأ 

للكيان الصهيوني وحلفائه.

موجة الدراسات الأكاديمية الجديدة
عــــادت أعـــمـــال كــنــفــانــي إلـــى الــظــهــور عــالــمــيــاًً بعد 
تــجــاهــل وتــغــيــيــب طــويــل، إثـــر مــقــابــلــة لافــتــة عــام 
ــتــــشــــارد  ــــي ريــ ــرالــ ــ ــتــ ــ ــافــــي الأســ الــــصــــحــ ــــع  مــ  2017
كارلتون، أكد فيها بوضوح مبادئ حق تقرير 
المصير الفلسطيني. الافتراضات التي روّّجت لوجود »صراع 
ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــلّّ  ي� أن  يــــــــــــــــمــــــــــــــــكــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــئ« 
»بــالــحــوار« انــهــارت تــمــامــاًً، فيما بــات الــحــق في 
الــمــقــاومــة »حــتــى آخــر قــطــرة دم« أمـــاًًر مقدساًً. 
ــــى الإنــكــلــيــزيــة،  ثــــم ظـــهـــرت تـــرجـــمـــات جــــديــــدة إلـ
مــن بــيــنــهــا: »عـــن الأدب الــصــهــيــونــي« )دار إب، 
2022(، و »ثــورة 1936–1939 في فلسطين« 
الـــكـــتـــابـــات  و»مـــجـــمـــوعـــة   ،)2023  ،1804 )دار 

السياسية المختارة« )بلوتو، 2024(.
جذبت هذه الكتب جمهوراًً واسعاًً. وبرز حقل 
ــمّّــــى »دراســـــــــــات كـــنـــفـــانـــي«  أكــــاديــــمــــي جــــديــــد يُُــــســ
المصطلح الــذي صاغه محرّّرو مجلة »بلوتو« 
خــاصــة بــعــد انــتــشــار مــقــاطــع كــنــفــانــي الــمــصــوّّرة 
على الإنترنت في سياق الصراع التاريخي بين 
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـــــــتلال الــصــهــيــونــي 
المتوحش. وجد هذا الحقل أتباعاًً جــدداًً. لكن، 
في الوقت نفسه ثمة قوى سياسية وأكاديمية 
تــســعــى إلـــــى إســـــــاءة اســـتـــخـــدام خـــطـــاب كــنــفــانــي 

وتلويث جوهر إرثه.
ــــن بــيــنــهــا  ــنــــوّّعــــت هــــــذه الــــمــــمــــارســــات، وكــــــــان مـ تــ
التزامه  أكاديمية تشكّّك بلا سند فــي  تحليلات 
هــذه  الــمــســلــح.  والــكــفــاح  اللينينية  ــ  بالماركسية 
المقاربات تركز تقريباًً بشكل كامل على أعماله 

الروائية، وتتعمّّد تهميش كتاباته السياسية.

 مطالب المتواطئين
تضم الصناعة الأكاديمية القائمة على التشويش 
عــــــدداًً مـــن الــمــشــتــغــلــيــن الــنــشــطــيــن، وربـــمـــا يــفــسّّــر 
ــاًً الـــصـــمـــت الــــطــــويــــل الـــــــذي دام أكـــثـــر  ــيــ ذلــــــك جــــزئــ

مــــن نـــصـــف قـــــرن تـــجـــاه كـــتـــابـــات الــشــهــيــد كــنــفــانــي 
السياسية فــي الــغــرب. مـــثلًاً، فــي جامعة »كِِــنــت«، 
يقدّّم بشير أبو منّّه نفسه كخبير بكنفاني، فيما 
يهاجم المواقف المناهضة للإمبريالية في سورية 
وفلسطين. ويقدّّم كنفاني على أنه صاحب »قيم 
إنسانية« تتعارض مع التزامه بالكفاح المسلح، 
مــن دون أي دلــيــل على هــذا الادعــــاء. ويتجاهل 

الكم الهائل من كتابات كنفاني السياسية.
ــاديـــمـــي  شـــريـــك أبـــــو مـــنّّـــه فــــي هـــــذا الــــمــــســــار، الأكـ
اللبناني جلبير الأشــقــر، الـــذي يــقــدّّم نفسه هو 
الآخــــــــر »كــــاشــــتــــراكــــي عـــلـــمـــي« مـــهـــمـــتـــه مــهــاجــمــة 
في  والفلسطينية  اللبنانية  والــمــقــاومــة  ســوريــة 
مــقــالاتــه ويــفــصــل بــيــن غــســان كــنــفــانــي والــتــزامــه 
الــســيــاســي الــمــاركــســي ويــهــاجــم »الــســتــالــيــنــيــة«... 

إلخ. 
الأشقر الــذي دعــم علناًً حــرب الناتو عــام 2011 
فـــي لــيــبــيــا ومــــا تلاهــــا مـــن مـــذابـــح، تــلــقّّــى تــمــويلًاً 
مباشاًًر مــن وحــدة سرية تابعة لـــوزارة الدفاع 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تُُــــــدعــــــى »وحــــــــــــدة الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن 
تجنيد  جــرى   ،)DCSU( الدفاعيين«  الثقافيين 
أكــاديــمــيــيــن مــن خلالــهــا لتقديم خــدمــات معرفية 
وثقافية تساعد القوات الإمبريالية في تدخلاتها 
ــــي وخـــــارجـــــه  ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــكــــريــــة داخــــــــــل الـ الــــعــــســ
)سِِــكــربــس 2019(.  الــغــريــب فــــعلًاً أنّّ منصات 
تطرح نفسها كمنصات ملتزمة »بمبادئ اليسار 
الفلسطينية«  العالمي«، مثل مجلة »الــدراســات 
ـــة«، قـــــد رحّّـــبـــت  ـــيـ ـــخـ ـــاريـ ــتـ أو مـــجـــلـــة »الـــــمـــــاديـــــة الــ
الدفاع  بمساهماته، رغــم عمله لمصلحة وزارة 
البريطانية وهجومه المتكرر على المقاومة في 
غزة. وهنا يبدو أن إنكار وجود إسهام نظري 
مــاركــســي لكنفاني لــيــس إلا مــطــلــبــاًً مــن مطالب 
هـــذا الــتــيــار الــمــتــواطــئ مـــع الإمــبــريــالــيــة، والـــذي 

يهاجم المقاومة المسلحة في غزة.

استعادة كاملة غير منقوصة
الأمثلة كثيرة على هذا النمط، وكان كنفاني قد 
حذّّر بنفسه من أنّّ »تشويه الحقائق التاريخية 
ــيــــة الإســرائــيــلــيــة«.  أحــــد أعـــمـــدة الــهــيــمــنــة الإعلامــ
والــيــوم، فـــإنّّ الــوقــوف مــع الــتــحــرر الفلسطيني 
وفي مواجهة الإمبريالية والصهيونية وأشكال 
الرجعيات كافة، يعني بالضرورة مواجهة هذا 
قـــوةِِ، وتتطلّّب  القديم والــجــديــد، بكل  التشويه، 
أن نستعيد غسان كنفاني كــاملًاً، لا مشوََّهاًً أو 

منزوع السلاح.

إنكار وجود إسهام 
نظري ماركسي 

لكنفاني ليس إلا 
مطلباًً من مطالب 

التيار المتواطئ مع 
الإمبريالية والذي 

يهاجم المقاومة 
المسلحة في غزة
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فلقد اشــتــعــل ســجــال حـــاد فــي الأيـــام 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة فـــي الإعــــــام وفــي 
التواصل الاجتماعي، وهــذه  مــواقــع 
ــمــــرســــوم الـــرئـــاســـي  ــــول الــ الـــــمـــــرة، حــ
الــــذي عــــدّل قــائــمــة الأعـــيـــاد الــرســمــيــة 
والعطلات في الــدولــة، ليس بسبب 
إضـــافـــة مــنــاســبــتــيــن، هــمــا الــثــامــن من 
ــيــــد  »عــ ــتــــه  ــيــ ــمــ وتــــســ الأول،  كـــــــانـــــــون 
الــتــحــريــر«، والــثــامــن عــشــر مـــن آذار 
وتــســمــيــتــه عــيــد الــــثــــورة. بـــل بسبب 
إلـــغـــاء عــيــديــن لــهــمــا مــكــانــة اعــتــبــاريــة 
ورمزية هامة في وجدان السوريين. 
السادس من تشرين الأول، ذكرى 
حرب تشرين 1973، والسادس من 
أيــــار، عــيــد الــشــهــداء الــــذي جـــرى فيه 
إعدام مجموعة من الرجال والشباب 
الــســوريــيــن والــلــبــنــانــيــيــن الــمــنــاضــلــيــن 
لــلــتــحــرّر مـــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة في 

هذا اليوم من العام 1916.
شــــــــــــارك فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الـــمـــنـــاســـبـــتـــيـــن 
الشعب الــســوري بكل مــكــوّنــاتــه، ولا 
عــاقــة لــهــمــا بــنــظــام ســيــاســي، فحرب 
تــــشــــريــــن تـــحـــظـــى بـــمـــكـــانـــة هــــامــــة فــي 
ــاً،  ــمــــومــ ــــربـــــي عــ ــعـ ــ ــعــــب الـ وجـــــــــــدان الــــشــ
ــــة وحــــــدهــــــا، بــعــد  ــــوريــ ــــي ســ ــيـــــس فــ ــ ولـ
ــابــــت هـــــذا الــشــعــب  الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي أصــ
في صميم قلبه وكرامته عام 1967. 
أثــارت هذه المسألة نقاشاً هاماً بين 
الــنــاس، وأدت إلـــى طـــرح تــســاؤلات 
جدية حول الموضوع فبينما يتفنن 
ــفــــه الــــحــــركــــة  ــلــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ومــــــــن خــ
الــصــهــيــونــيــة، فـــي اســـتـــخـــدام الـــرمـــوز 
والإشــــارات فــي معركة الهيمنة على 
ــقـــة، يــــقــــوم بـــرفـــع  ــنـــطـ ــمـ الـــــوعـــــي فـــــي الـ
العلم »الإسرائيلي« في أحد توغلاته 
المستمرة في الجنوب السوري في 
ســاحــة دوار »الــعــلــم« تــحــديــداً هــنــاك 
حيث رفع العلم السوري بعد تحرير 

الــقــنــيــطــرة فـــي حــــرب تــشــريــن وأخـــذ 
ــــة. ويـــجـــري  ــعـ ــ ــــواقـ ــــن هــــــذه الـ ــمــــه مـ اســ
تـــــصـــــويـــــر جـــــــنـــــــوده وهـــــــــم يــــنــــشــــدون 
ــــد »الاســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي وأنـــــاشـــــيـــــد  ــيـ ــ ــنـــــشـ ــ الـ
ــنــــيــــة« فـــــي ذات الــــمــــكــــان، ويــنــشــر  ديــ
الــــفــــيــــديــــو بـــشـــكـــل واســــــــع ومــــقــــصــــود، 
تــــصــــدر قــــــــــرارات تـــحـــيـــل إلــــــى الـــتـــبـــرؤ 
مــن مرحلة هــامــة مــن تــاريــخ سورية 
ــــا خــلــفــه  ــمّ الــــحــــديــــث بـــحـــجـــة الــــتــــبــــرؤ مــ
ــابــــق فـــتـــلـــغـــى مـــنـــاســـبـــات  ــام الــــســ ــنــــظــ الــ

وأعياد بجرة قلم! 
ــــب  ــــســ والأهـــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــــك، حــ
إلــــــى  الــــــــــرجــــــــــوع  دون  الـــــــبـــــــعـــــــض، 
ــــب الــــــــســــــــوري وأخـــــــــــذ رأيـــــــه  ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــــار واســــتــــفــــتــــائــــه فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ بـــعـــيـــن الاعـ
مــســألــة ليست شــكــلــيــة، فمثل هــذه 
المناسبات هــي جــزء مــن الــرمــوز 
المتعلقة بالهوية الوطنية، لكونها 
ــلـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــبـــطـــة بـــالـــعـــمـ مـــرتـ
الرئيسية التي تشكل ركيزة هامة 
وأســـاســـيـــة فــــي ذاكـــــــرة الـــشـــعـــوب، 
وتــعــد مـــن الـــرمـــوز الــمــســاهــمــة في 
رســـــم الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة تـــحـــديـــداًً، 
ــلــــط بــيــنــهــا  والــــــتــــــي لا يـــــجـــــوز الــــخــ

 مــا يميز الهوية أنــهــا صــيــرورة مستمرّّة 
ومــســاحــة صـــراع بين الــثــبــات والــتــحــوّّل، 
بين مــا نعيشه ونــتــذكــره ونــفــقــده، ولكن 
الــمــشــكــلــة فــي الـــذاكـــرة أنــهــا لــيــســت ســجــلّاً�ً 
مُُـــحـــايـــداًً، بـــل خــاضــعــة لــلــتــغــيــيــر، يــمــكــن أن 
تتعرض للحذف، وللتشويه. وهنا تكمن 
ــارات فـــي الــحــفــاظ  ــ ــ أهــمــيــة الـــرمـــوز والإشـ
ــتــــمــــاســــك والانــــســــجــــام  ــــة مـــــن الــ ــالـ ــ ــلــــى حـ عــ

الداخلي ومنعها من التشظي. 
الــــرمــــوز الــوطــنــيــة لــيــســت مـــجـــرد أشــكــال 
وكــلــمــات، بــل حــوامــل للمشاعر والــذاكــرة 
الــجــمــعــيــة وتــعــتــبــر مـــن أهــــم عــنــاصــر بــنــاء 
ــــة، وطـــيـــفـــهـــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ـــة الـ ــهـــــويــ ــــيـــــاغـــــة الـــ وصـ
واســـــع يــشــمــل الــعــلــم والــنــشــيــد الــوطــنــي، 
ــــي بـــعـــض الــــــــدول ثـــمـــة زي  والـــعـــمـــلـــة، وفــ
وطني يميز الهوية الثقافية، إضافة إلى 
الاستقلال(،  )كعيد  والمناسبات  الأعياد 
واللغة والأبطال والشخصيات والرموز 
وحـــتـــى  والــــفــــنــــون  والآداب  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــيــــر والـــقـــصـــص الـــمـــشـــتـــركـــة الــتــي  الأســــاطــ
ــلـــق ذاكــــــــــرة جـــمـــعـــيـــة مــــــوحــــــدة، وثـــمـــة  تـــخـ
رموز طبيعية ترتبط بالهوية الجغرافية 

والثقافية.
ــــارات، بل  لا يكفي معرفة الــرمــوز والإشـ
هناك ضــرورة لفهمها وفهم آلية تشكلها 
وتطورها، خاصة في المراحل المفصلية 
فــي حــيــاة بــلــد مـــا، إذ يــمــكــن بــذلــك حماية 
ــــال الــــقــــادمــــة مــــن الـــعـــبـــث بــمــســتــقــبــل  ــيـ ــ الأجـ
الـــــــتلاعـــــــب بـــوعـــيـــهـــم  بلادهــــــــــــم مــــــن خلال 
ــاريــــخــــي.  ــتــ ــاســــي والــ ــيــ ــاعــــي والــــســ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــا دأبـــــــت عـــلـــيـــه حـــــــملات الــهــيــمــنــة  وهـــــــذا مـ
ــا مــــحــــو الـــــــذاكـــــــرة الــجــمــعــيــة  ــ ــهـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ ومـ
لـــلـــنـــاس والــــــتلاعــــــب بـــوعـــيـــهـــم فـــــي بـــلـــدان 
الــمــســتــعــمــرات فـــي الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. وقــد 
يتغير شكل هــذه المحاولات التي كانت 
فجة ومباشرة وتستخدم طرقاًً محددة 
كــــالإكــــراه مـــــثلًاً فـــي بــعــض الــــحــــالات، أو 
التنميط...إلخ. ولكنها اليوم تأخذ أشكالًاً 
أخــــرى، بالمضمون ذاتــــه، ولــلــهــدف ذاتــه 

وهو المزيد من الهيمنة.  
تمثل الرموز تجسيداًً ملموساًً للمفاهيم 
ــإذا كـــانـــت الــهــويــة الــوطــنــيــة  ــ الـــمـــجـــردة، فـ
شعوراًً مجرداًً بالانتماء، تحوّّل الرموز 
ــنـــــي هــــذا  ــ ــلــــم أو الــــنــــشــــيــــد الـــــوطـ ــعــ ــثــــل الــ مــ

ذاكرتنا والهوية الوطنية!

بصمة متفردة 

في مقارنة صغيرة بين قرارات أصحاب القرار 
في السلطة الحالية، وما كان يحدث سابقاً قبل 

السقوط، ثمة تشابه واضح من جهة أن القرارات 
تصدر دون العودة إلى رأي الشعب السوري أو 

استفتائه حتى بقضايا مصيرية تشكل أساساً 
لما ستكون عليه بنية وشكل الدولة السورية في 

حاضرها ومستقبلها، وبنية هويتها الوطنية أيضاً.

وبين الهوية السياسية التي غالباًً ما يفرضها 
النظام الحاكم ويتدخل في تحديد خطوطها 

الرئيسة. 

من يحق له ذلك؟
ســـوريـــة لــيــســت دولـــــة نـــاشـــئـــة، ولــيــســت جــغــرافــيــا 
فــــحــــســــب، وشـــعـــبـــهـــا لــــيــــس ولــــيــــد أمــــــــس، بـــــل هــي 
تاريخ، لذلك يطرح السؤال نفسه: من يملك هذا 
التاريخ؟ ومن يحق له تغيير الوقائع التاريخية 
ــــن، فــــي بـــلـــد نـــشـــأت عــلــى  ــــزمـ »الـــمـــتـــحـــقـــقـــة« عـــبـــر الـ
أرضــــه بــواكــيــر الـــحـــضـــارات الإنــســانــيــة، وتــاريــخــه 
حافل بالممالك والشعوب والــحــروب والــغــزوات 
ــانـــات والــثــقــافــات  والانـــتـــصـــارات والـــهـــزائـــم، والـــديـ
وكل ما ينجم عن نشاط المجموعات البشرية. 

ليس مجرد عتب بل مطالبة بالحقوق
بالعودة إلــى المرسوم إيــاه، فقد أُُخــذ عليه أيضاًً 
ــــرى لــمــكــونــات  ــ عـــــدم اعــــتــــرافــــه بـــأعـــيـــاد رمــــزيــــة أخـ
ســـوريـــة، تــنــتــظــر إنــصــافــهــا والاعــــتــــراف بحقوقها 
الثقافية التي انكرتها عليها السلطة السابقة، مثل 

عيد النوروز وأكيتو...إلخ.
تعكس الهوية الوطنية رؤية الناس لذواتهم، وما 
راكــمــوه عــبــر تــاريــخــهــم، وهـــي تــتــطــور باستمرار 
وتتشكل كــل يـــوم، وتــضــم تــحــت جلدتها هــويــات 

فــرعــيــة مـــتـــعـــددة، شـــاركـــت كــلــهــا فـــي بـــنـــاء الــوطــن 
وصناعة تاريخه. 

ــافــــات مــثــل  ــقــ ــثــ فــــفــــي مـــجـــتـــمـــع مــــتــــعــــدد ومــــتــــنــــوع الــ
ــة تــغــتــنــي الــــهــــويــــات بــتــفــاعــلــهــا مــــع بــعــضــهــا  ـــوريــ سـ
ــا تــلــعــب  ــ ــنـ ــ ــانــــة الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، وهـ ــتــ وتـــــعـــــزز مــ
أدواراًً مختلفة حــســب طــريــقــة تدخلها  الــســيــاســة 
المواطنة  باتجاه ترسيخ مفهوم  أن تذهب  فإما 
المحددة بدستور تساهم كل شرائح الشعب في 
صياغته. وإما أن تذهب إلى زعزعة الترابط بين 
هويات وفئات مختلفة، وتهميش أو منح مزايا 

لأفراد أو مجموعات معينة.

أسئلة لا بد منها
ثــمــة جــانــب يمكن تــأمــلــه فــي الــتــاريــخ، تتيحه تلك 
المسافة التي تفصل الناس عن ماضيهم، وتسمح 
لهم بالنظر إلى أنفسهم، بالنظر إلى »نحن« التي 
تمثلهم. وهــي مسافة لا تقاس بالزمن فقط، بل 
بكل ما طرأ من متغيّرات خلاله، وتطرح أسئلة 
كثيرة وهــامــة، ما الــذي رحــل إلــى غير ما رجعة، 
ومــا الــذي بقي ونحمله فينا كجزء من هويتنا؟  
ما الــذي اجتهد به من سبقونا، ومــا أصــابــوا فيه 
وأخـــطـــأوا؟  والأهــــم مــا الـــذي سنجتهد بــه تلبيةً 
لمتطلبات بلدنا ونــاســنــا فــي العصر الــحــالــي وما 

سنورثه مستقبلًا للأجيال اللاحقة؟

تختزن الذاكرة 
الجمعية للناس 

مجموعة من الرموز 
والإشارات تمثل 

الروح المرئية 
للهوية الوطنية. 
من دونها، يصبح 

مفهوم الهوية 
غامضاًً ومبعثراًً. 

فهي تمثل جسراًً 
يربط الماضي 

بالحاضر، والفرد 
بالجماعة. يمكن 

للناس، عبر 
معرفتها وفهمها، 

أن يحافظوا على 
هويتهم ويطوروها.

الشعور غير المرئي إلى شيء ملموس 
ومـــرئـــي ومـــســـمـــوع، يــمــكــن للإنـــســـان أن 
يــراه ويسمعه ويشعر بــه. وينتج بذلك 
ـــ )نـــحـــن(،  ــاء لـ ــمـ ــتـ شـــعـــور بـــالـــوحـــدة والانـ
ــــثلًاً عـــنـــدمـــا يــــرفــــع آلاف الأشــــخــــاص  ــمـ ــ فـ
راية أو علماًً أو يرددون أغنية ونشيداًً، 
ويحل  مؤقتاًً  بالفردية  الشعور  يختفي 
مــــحــــلــــه شـــــعـــــور جــــمــــاعــــي قــــــــــوي. يــصــبــح 
 تــجــمــع بـــيـــن الأفــــــراد 

ٍ
الــــرمــــز نــقــطــة تلاقٍ

رغـــم اخــتلافــاتــهــم الــعــرقــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة... إلـــــخ، يـــذكـــرهـــم بــأنــهــم جــزء 
مـــــن كــــيــــان واحــــــــد أكـــــبـــــر. كــــمــــا أنـــــــه يــنــقــل 

الــرمــز قصة  قيماًً مشتركة، حيث يحمل 
وشــحــنــة، وبــالــتــالــي يصبح أداة للتمييز 
والـــــتـــــعـــــريـــــف، فــــيــــبــــدو وكــــــأنــــــه »بــــصــــمــــة« 
يجري التعريف بها عن الــذات ومصدر 
ــــن، مــــصــــدر لــلــتــفــرد  ــــريــ لـــلـــتـــمـــايـــز عــــن الآخــ
والانــــتــــمــــاء الـــجـــمـــاعـــي بـــــآن مــــعــــاًً. حــســب 
ــيــــن عـــنـــدمـــا  ــيــ ــــده بــــعــــض الــــريــــاضــ ــــؤكــ ــا يــ ــ مــ
التتويج في  أثــنــاء  يشرحون مشاعرهم 
ــيـــة، ويــــصــــدح نــشــيــد  ــالـــمـ ــعـ ــافـــســـات الـ ــنـ ــمـ الـ
بلادهـــــــم ويـــرتـــفـــع الـــعـــلـــم. ولــــذلــــك، يــعــتــبــر 
الاعـــتـــداء عــلــى الـــرمـــوز الــوطــنــيــة اعــتــداء 

على الكيان المعنوي الذي تمثله.
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تشرين وتصفير عداد التاريخ والهوية الوطنية...

تم صرف جزء من الجدل، خاصة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، بالطريقة المعتادة ضمن 
هـــذه الــوســائــل، أي عــبــر اســتــقــطــاب ثــنــائــي حــاد 
مشبع بالتخوين المتبادل وبتراشق الاتهامات، 
بـــغـــرض قــســم الـــســـوريـــيـــن عــلــى بــعــضــهــم بشكل 
أكبر من الحاصل أساساًً، وذلك عبر تصوير من 
عـــارض الإلــغــاء بــأنــه مــن »الــفــلــول« ومــن وافقه 
والحق،  القائمة،  للسلطة  »المؤيدين«  مــن  بأنه 
أن الموضوع أعمق وأبعد بكثير من الانقسام 
الــثــانــوي الـــذي يــجــري حــشــر الــنــاس فــيــه رغــمــاًً 

عنهم...

خطف خلفاًً
إذا تــركــنــا هـــذا الــمــرســوم جــانــبــاًً لبعض الــوقــت، 
وعـــدنـــا بــالــتــاريــخ قـــلـــيلًاً إلــــى الـــــــوراء، يــمــكــنــنــا أن 
نقف على سلوك مشابه من حيث الجوهر كانت 
تتبعه الــســلــطــة الــســابــقــة؛ فــالأســد الأب والابــــن، 
ــلـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة  أســـــــــاءا بـــكـــل طـــريـــقـــة مـــمـــكـــنـــة لـ
السورية، ولعل أبرز أشكال تلك الإساءة تجلى 

بما يلي:
ــارات الـــوطـــنـــيـــة بــالــقــمــع  ــعــ أولًاً: عـــبـــر قـــــرن الــــشــ
الــداخــلــي والــنــهــب الاقـــتـــصـــادي، إلـــى الــحــد الــذي 
ــه الـــســـوريـــون  ــتـــــراض يـــقـــوم بــ ــ بـــــات فـــيـــه أي اعـ
الوطني،  للتخوين  والقمع، عرضة  النهب  على 

بحجة أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، 
ــلــــوكــــهــــا، إنـــمـــا  ــلـــطـــات وســ ــالـــسـ ــــن يـــشـــكـــك بـ وأن مـ
يــخــدم الــعــدو الــخــارجــي... بــهــذه الــطــريــقــة، باتت 
الشعارات الوطنية المحقة في جوهرها، تتمثل 
فـــي وعــــي الــســوريــيــن بــوصــفــهــا جـــــزءاًً مـــن عــدة 
الفساد والإفساد والقمع والنهب، ما أساء لهذه 

الشعارات نفسها عبر السنين.
ــلـــــوك الــــســــيــــاســــي الــــعــــمــــلــــي لــســلــطــة  ــ ــــسـ ثـــانـــيـــاًً: الـ
الأســــــــديــــــــن، ورغــــــــــم الــــــــــــكلام الـــــشـــــعـــــاراتـــــي الــــعــــام 
ــنــــي، كــــــان بــمــحــصــلــتــه الــنــهــائــيــة  ــاه الــــوطــ ــالاتــــجــ بــ
سلوكاًً لا وطنياًً بما يخص الــداخــل والــخــارج، 
ــــل أســــــس الاســــــتــــــقلال الـــوطـــنـــي،  عـــبـــر تـــدمـــيـــر كـ
ابـــتـــداءًً بــالاقــتــصــاد، ووصــــولًاً إلـــى تــدمــيــر البنى 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ســـــوريـــــة، الأمـــــــر الـــــــذي تــجــلــى 

بشكل واضح بعد 2011.
: عــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــي الـــعـــام، عــمــل كل  ثالثاًً
من الأســد الأب ثم الابــن على تهميش التاريخ 
السوري السابق لهما، وفرضا سردية رسمية 
تجعل نقطة الــصــفــر فــي الــتــاريــخ الــســوري هي 
نقطة سيطرة حافظ الأسد على السلطة )حتى 
بـــات يُُــســمــى فـــي عــهــد بـــشـــار، الــقــائــد الــمــؤســس، 
وكـــــــــأن ســـــوريـــــة لـــــم تــــكــــن قــــبــــلــــه(، وصــــــــــولًاً إلــــى 
تسمية ســوريــة بــأنــهــا )ســـوريـــة الأســـــد(. ضمن 
عــمــلــيــة تــهــمــيــش الـــذاكـــرة والـــتـــاريـــخ الــســوريــيــن، 

جرى تهميش أبطال الثورة السورية الكبرى، 
والعمل لتحويلهم إلى مجرد زعامات محلية أو 
حتى طائفية، خلافاًً لدورهم الحقيقي والعملي 
الــســوري كزعماء وطنيين ترفعوا  في التاريخ 
عن انتماءاتهم المحلية لمصلحة انتماءٍٍ سوري 

جامع، كانوا القاعدة الأساسية في بنائه.
ــيــــر بــــأن  ــذكــ ــتــ فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــار أيـــــــضـــــــاًً، يـــمـــكـــن الــ
الأســديــن مــســحــا، حــتــى مــن الــمــنــاهــج الــدراســيــة، 
التاريخ السوري الحديث بأكمله تقريباًً؛ فقد لا 
تجد بين ملايين السوريين إلا عدداًً قليلًاً جداًً 
قـــادراًً على تــعــداد الــرؤســاء الــذيــن تعاقبوا على 
رئــاســة ســوريــة منذ الانــتــداب الفرنسي وحتى 
ــافــــظ الأســــــد،  الاســــــتــــــقلال، وصــــــــولًاً لانــــــــقلاب حــ
وستجد عدداًً أقل من الناس قادرين على تعداد 
الشخصيات الوطنية والأحزاب الوطنية المهمة 
التي لعبت أدواراًً كبيرة في تاريخ البلاد تحت 
الانــتــداب، وفــي النضالات مــن أجــل الاســتــقلال، 
وفي مرحلة ما بعد الاســتــقلال... بالمقابل، فقد 
كانت كتب التاريخ أيــام نظام الأسدين متخمة 
بالتاريخ العربي والإسلامــي القديم والوسيط، 
ــــذا الــــتــــاريــــخ، مــــن الـــجـــاهـــلـــيـــة إلـــى  عـــلـــى أهـــمـــيـــة هــ
وحتى  والعباسيين،  فالأمويين  الإسلام  صــدر 
العثمانيين إلى حد ما، ولكن كان يجري المرور 
على التاريخ الحديث لسورية لماماًً، وبأقل قدرٍٍ 

من الاهتمام...

الهوية الوطنية
ـــعــــب مـــن  ــيــــة لــــشـ ــعــ ــمــ ــــســـــف الـــــــــذاكـــــــــرة الــــجــ نـ
الـــــــشـــــــعـــــــوب، ومـــــــحـــــــاولـــــــة تــــصــــفــــيــــر عــــــــداد 
الــتــاريــخ لــيــبــدأ مــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة، هو 
نسف فــي الــوقــت نفسه للهوية الوطنية 
السورية، نسفٌٌ لتاريخ الشعب السوري 

ــــعـــــب ســـــــــــــوري بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عــــمّّــــن  كـــــشـ
 يـــحـــكـــمـــه فـــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة أو تـــلـــك مــن 
التاريخ... وربط التاريخ بالسلطات هو 
إلــى مجرد تابع ورعية،  للشعب  تحويلٌٌ 
لا يــمــتــلــك شــخــصــيــتــه الـــخـــاصـــة الــمــســتــقــلــة 
القابلة للحياة والتطور بغض النظر عن 

الحاكم.
فــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــد الـــهـــائـــل وغـــيـــر الـــمـــســـبـــوق عــلــى 
وحـــدة الـــبلاد ووحـــدة الشعب الــســوري، فــإن ما 
نحتاجه هــو أفـــق واســـع فــي الــرؤيــة والــمــعــالــجــة، 
وحكمة تتخطى حالات الانتقام والتشفي؛ فحرب 
تشرين ليست ملكاًً لحافظ الأسد أو سلطته، بل 
ــــزال حــتــى الـــيـــوم يــهــدد  هـــي حــــرب مـــع عــــدو مـــا يـ
ــا ويــعــتــدي عــلــيــهــا، وهـــي حـــرب ســقــط فيها  ــ بلادنـ
شــهــداء ســوريــون مــن كــل المحافظات الــســوريــة، 
ومــن كــل الــطــوائــف والأديــــان والــقــومــيــات، دفــاعــاًً 
عن بلادهم وأرضهم وكرامتهم، وليس دفاعاًً عن 
الأســــد وســلــطــتــه... وإن كـــان الأســــد قــد اســتــطــاع 
استغلال تلك الدماء والتلاعب بها، فإن هذا يعيبه 
هــو، ولا يعيب تلك الــدمــاء الــطــاهــرة الــتــي سالت 

دفاعاًً عن كرامة البلاد وأهلها...
ـــك، فـــإن اخــتــيــار لــحــظــة حــســاســة كالتي  فـــوق ذلـ
نــعــيــشــهــا، والــــتــــي يــضــغــط فــيــهــا الــصــهــيــونــي مــن 
أجــل خضوع ســوري كامل، يجعل من محاولة 
حـــذف تــاريــخ 6 تــشــريــن مــن تــاريــخــنــا أمــــاًًر غير 
مــفــهــوم فــي أحــســن الأحــــــوال... وبــكــل الأحــــوال، 
فإن الشعب في بلادنا، كما يثبت التاريخ القديم 
والحديث، أكثر رسوخاًً وثباتاًً وعمقاًً في أرضه 
ــــه، وضــمــنــاًً فــإن  مـــن أي ســلــطــة تـــأتـــي عــلــى رأســ
دماء شهداء المعارك والحروب مع الصهيوني، 
أكــثــر تـــجـــذراًً فــي الأرض الــســوريــة مــن أن يتم 

محوها بمرسوم أو بقرار إداري...

أثار المرسوم الرئاسي رقم )188( لعام 2025، والذي أصدره الرئيس الانتقالي مؤخراًً لتحديد العطلات 
الرسمية، جدلًاً واسعاًً في الشارع السوري، وخاصة أن المرسوم ألغى عطلة 6 تشرين الأول المكرسة لحرب 

تشرين 1973 مع العدو الصهيوني، والتي استشهد فيها أكثر من 3500 سوري على أقل تقدير، وفقاًً 
لإحصاءات مختلفة.

اختيار لحظة 
حساسة كالتي 
نعيشها والتي 

يضغط فيها 
الصهيوني من أجل 

خضوع سوري كامل 
يجعل من محاولة 

حذف تاريخ 6 تشرين 
من تاريخنا أمراًً غير 

مفهوم


